
 ظاهرة التقديم والتأخير
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 توطئة:

 ظاهرة التقديم والتأخير من أبرز سات اللغة العربية، ومن أهم الظواهر التي
 حظيت بعناية النحويين والبلاغيين. قال عنه عبد القاهر الجرجاني هو باب كثير
 الفوائد، جم المحاسن، واسع التصرف، بعيد الغاية، لا يزال يفتر لك عن بديعة،
 ويفضي بك إلى لطيفة، ولا تزال رتى شعرا يروقك مسمعه، ويلطف لديك موقعه،
 ثم تنظر فتجد سبب أن راقك ولطف دنعك، أن قدم فيه شيء، وخول اللفظ عن

 مكان إلى مكان "0.

 والجملة في النظام اللغوي العربي لا تتسم بالجمود من حيث ترتيب عناصرها،
 بحيث لا يستطيع المتكلم عن هذا النظام اكفكك، بل تتسم بالمرونة وحرية الحركك بين
 مواقع عناصرها بحيث يمح" للمتكلم أن رحتيك بحرية، فيختار من التراكيك
 المحتملة للغة ما يمنح موقفه الفكري والوجداني خصوصيته وتفرده، علل نحو

 تصبح معه اللغة صورة فكرية، سمعية، بصرية في آن واحد "".

 وقد جاءت دراسة النحويين للتقديم والتأخير مفرقة عل أبواب النحو
 المختلفة، فلم يخصوه بباب معين، وككتن دراستهم له من منطلق يجوز أو لا يجوز،
 فقسموا الرتبة إلى رتبة محفوظة، ورتبة غير محفوظة، والرتبة المحفوظة لو اختلت
 لاختل التركيك باختلالها، ومن الرتب المحفوظة في النحو العربي: تقدم الموصول
 عل الصلة، والموصوف عل الصفة، وتأخر المعطوف بالنسق عن المعطوف عليه،
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 والتوكيك عن المؤكك، والبدل عن المبدل منه، وصدارة أدوات الشرط والاستفهام
 والعرض والتحضيض. ومنها أيضا تقدم حرف الجر على المجرور، وحرف العطف
 عل المعطوف ... ، ومن الرتب غير المحفوظة: رتبة المبتدأ والخبر، ورتبة الفاعل
 والمفعول به، ورتبة الضمير والمرجع، ورتبة الحال والفعل المتصرف، ورتبة المفعول
 به والفعل". والرتبة غير المحفوظة قد تتحول إلى رتبة محفوظة إذا لم يؤمن اللبس،
 ككككء العلامة الإعرابية، نحو: ضرب موسى عيسى، وأخي صديقي. فإن السياق

 هنا يتطلب أن يكون )موسى( فاعلا، وأن يكون )أخي( مبتدأ"".

 عل أن انهك من النحاة من تنبه إلى الغرض الدلالي من التقديم والتأخير، ذفرك
 سيبويه أنه للعناية والاهتام، وكأمهن" إنا يقدمون الذي بيانه أهم لهم وهم ببيانه

 أعني، وإن ككان جميعا اهم ويعنيانهم"".

 أما البلاغيون فدرسوا هذه الظاهرة في أبواب خاصة أفردوها لهاتحت عنوان
 )التقديم والتأخير(""، مما يوحي بأن البلاغيين قد وجهوا اهتاما خاضا لهذا الباب،
 فرصدوا ريثكا من التعبيرات التي توفرت فيها هذه الظاهرة، وما يمكن أن يستنبط

 منها من دلالات "". ذفركوا منها التأكيك والتنبيه والاهتمام والاختصاص ... ·٠٠٠٠٠

 بيد أنه لا يمكن الأخذ هذه الدلالات عل علاها دون ولوج النص وما يحيط به
 من ظروف وملابسات لأن هذه الدلالات تتغير بتغير السياق وما يصاحبه من

 قرائن.

 ولا شك أن التقديم والتأخير خروج عن الأصل، ومخالفة للنظام المألوف في

 )١(انظر: اللغة العربية معناها ومبناها. دللوككر تمام حسان. دار الثقافة. الدار البيضاء. المغرب.
 .٢٠٧:م١٩٩٤

 )2( انظر: السابق: .٢٠٨
 )٣(كككب سيبويه:١/٤٣.

 )٤(انظر عل سبيل المثال: دلائل الإعجاز:٦٠١ -٥٤1، المثل السائر:٢/٢٧١ -٥٨1، الطراز:
.٢٣٩-٢٣٠ 

 )ه( انظر: البلاغة والأسلوبية: .٢٤٨
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 ترتيب عناصر الجملة، بيد أن المتكلم يلجاً إليه لغرض له في نفسه، وبخاصة في لغة
 الشعر، حيث إن الشاعر يبحث عن أرثك الأساليب فعالية لتوصيل ما يريده إلى

 المستمع.

 ونشعر بشرف التقديم والتأخير وقيمته عند ابن زيدون، حين نراه رحتيك رحكك
 غير جبرية بمواقع الجملة المختلفة، فيقدم ما حقه التأخير، ويؤخر ما حقه التقديم،
 مستغلا تلك الحركك في التعبير عن حالاته الوجدانية. فإذا ككن النحاة قد وضعوا
 أصولا لترتيب عناصر الجملة، فإن ابن زيدون يخالف هذا الترتيب بحثا عا يؤثر في
 القارئ. إذ إن مهمة الشاعر الأولى تقريب" النص من ذوق القارئ، والأخذ بيده
 ليتلمس مواطن الجال الفني، لإيجاد نوع من التواصل الوجداني، والتفاعل الفكري

 والنفي عل نحو يجعل المتلقي يعيش اللحظة الشعرية ويحس أثرها الفني "".

 ويأتي هذا الفصل في خمسة مباحث، هي:

 -المبحث الأول: التقديم والتأخير في الجملة الاسمية المطلقة.

 -المبحث الثاني: التقديم والتأخير في الجملة الاسمية المقيدة.

 -المبحث الثالث: التقديم والتأخير في الجملة الفعلية.

 -المبحث الرابع: التقديم والتأخير في أسلوب الشرط.

 -المبحث الخامس: التقديم والتأخير في المكملات.

 )١(الحذف والتقديم والتأخير في ديوان النابغة الذبياني:٢١.
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 المبحث الأول

 التقديم والتأخيرفي الجملة الاسمية الطلقة

 الأصل في الجملة الاسمية أن يتقدم المبتدأً عل الخبر، هذا مذهب جمهور النحاة،
 وأرجعوا السبب في ذلك إلى أن " المبتدأ عامل في الخبر، وإذا ككن عاملا فحقه أن
 يتقدم كيا تتقدم سائر العوامل عل معمولاها لاسيا عامل لا يتصرف""". كى أن
 "الخبر وصف في المعنى للمبتدأ فاستحق التأخر"(. فكأن المبتدأ منعوت، والخبر
 نعت له، والأصل أن يتقدم المنعوت ويتأخر النعت. كا قالوا: إن المبتدا محكوم

 عليه، والخبر حكم، ومن ثم لابد من ذرك المحكوم عليه قبل ذرك المحكوم به".

 إلا أنه قد يرد في الاستعال اللغوي ما يخالف هذا الترتيب بين عنصري الجملة
 الاسمية، فيتقدم الخبر ويتأخر المبتدأ، وقد وقف النحاة من مخالفة هذا الترتيب
 موقفين متباينين"، فمنع الكوفيون تقدم خبر المبتدأ عليه مفردا اكن أو جملة، فلا
 يقال: قائم زيد، ولا: أبوه قائم زيد. واحتج الكوفيون لصحة مذهبهم بأن قالوا: إن

 )١(شرح التسهيل. لابن مالك. تحقيق الدوككر عبد الرحمن السيد، والدوككر محمد بدوي المختون. دار
 هجر. الطبعة الأولى٠١٤١ه-٠٩٩١م٠١/٦٩٢.

 )2(شرح ابن عقيل عى ألفية ابن مالك: ،1٩٧/١ وانظر: شرح الأشموني: ٠٢٠٨/١
 )٣( انظر: الكافية في النحو:١/٨٨، شرح التصريح عل التوضيح:ا/٠٧١، همع الهوامع:ا/

.١٠٢ 

 )٤(انظر هذه المسألة بالتفصيل في: اككب سيبويه:٢/ ،١٢٧ أمالي ابن الشجري: ٠٣٦/١ ،٣٧
 الإنصاف في مسائل الخلاف:١/٥٦-٠٧ مسألة )٩(، أسرار العربية لابن الأنباري:٠٧، ،٧١
 وبقصي لابن يعيش/٢٩،٣٩، ارتشاف القرب/٢/١٤-٣٤،رشح ابن عقيل:١/
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 في تقديم خبر المبتداً عليه، تقديا لضمير الاسم عل ظاهره، فإذا قلنا: قائم زيد، اكن
 في )قائم( ضمير زيد، والدليل عل ذلك أنه يظهر في التثنية والجمع فيقال: قائان
 الزيدان، وقائمون الزيدون، ولو اكن خاليا من الضمير لاستعمل مفردا في كل
 الأحوال، وكككل إذا قلنا: أبوه قائم زيد، اكتن الهاء في )أبوه( ضمير زيد، ورتبة

 الضمير بعد اسمه الظاهر.

 أما البصريون فذهبوا إلى القول بجواز تقديم الخبر- مفردا اكن أو جملة-علل
 المبتدأ، فيقال: قائم زيد، وأبوه قائم زيدً، واستدل البصريون عل صحة مذهبهم هذا

 با ورد استعاله بكثرة في نثر العرب وأشعارهم وككمهل )تميمي أنا(، و)مشنوة من
 ؤنشيك(، و)رجل عبد الله( و)خز طقتك( و)في بيته يؤتى الحكم( و)في أاككةن لف
 الميت(. ففي كل هذه المواضع تقدم خبر المبتدأ عليه؟ لأن الفائدة المحكوم ها تكمن
 في الخبر، كا أن فيها تقديا للضمير عل الاسم الظاهر، والأصل: أنا تميمي، ومن
 ؤنشيك مشنوة، وعبدً الله رجل، وطفتك خز، والحكم يؤتى في بيته، والليث لف في

 أاككهن، ومن الشعر قولهم":

 فتى ماابن الأغر إذاشتؤنا وخثالزاذ في شهري قاح
 والتقدير: ابن الأغر فتى ما إذا شتونا. ومن ذلك قول حسان بن ثابت ":

 قد ثكلث أشه من كنث صاحبه أو اكن منتشبا في برثن الأسيد

 حيث قدم الخبر )قد ثكلت أمه(، وأخر المبتدأ )من كنت صاحبه(.

 اكرًة البصريون قول الكوفيين بأن في تقديم الخبر تقديا لضمير الاسم عل
 ظاهره، فقالوا: إن تقديم المضمر عل الظاهر يمتنع إذا تقدم لفظا ومعنى نحو·

 )١(البيت من الوافر لمالك بن خالد الهذلي. والشاهد فيه تقديم الخبر )فتى( عل المبتدأ )ابن الأغر(،
 والبيت في الإنصاف في مسائل الخلاف:١ /٦٦، لسان العرب:١١/ ٢٩٧ )ق مح(.

 )( البيت من البسيط. لحسان بن ثابت، والشاهد فيه تقديم الخبر)قد ثكلت أمه( عل المبتدأ)من كنت
 صاحبه(. والبيت في ديوان حسان، تحقيق الدوككر سيد حنفي حسنين. مراجعة حسن اكلم

 الصيرفي. الهيئة المصرية العامة للكتاب٤٩٣1ه-٤٧٩١م:٠٦١، شرح ابن عقيل:١/٨٩١٠
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 ضرب غلامه زيدًا، أما إذا تقدم لفظا والنية به التأخير فلا بأس، وعل هذا يصح:
 ضرب غلامه زيدً، فزيد فاعل، والغلام مفعول به، ومرتبة المفعول أن يكون بعد
 الفاعل، لكنه وإن تقدم عل الفاعل في اللفظ، فإنه في تقدير التأخير، وككهل تعالى:
 «فأؤجل في نفيه خيفة شوسى»"، فالهاء عائدة عل موسى، وإن اكن متأخرا

 لفظا لأن )موسى( في تقدير التقديم من حيث وكهن فاعلا".

 والرأي عندي ما ذهب إليه البصريون ف جواز تقديم خبر المبتدأ عليه، بشرط
 أمن اللبس اعتادا عل الوارد المسموع، كا أن ما ذهب إليه الكوفيون في عدم جواز
 تقديم خبر المبتدأً عليه يناقض مذهبهم القائم عل التوسع وإباحة القياس اعتادا
 عل الشاهد أو الشاهدين، يضاف إلى ذلك أن القول بعدم الجواز يعد تضييقا لباب

 متسع، وبخاصة في لغة الشعر التي يجنح فيها الشعراء داثا إلى خالفة المألوف.
 أما البلاغيون فإنهم عند حديثهم عن تقديم الخبر عل المبتدأً، قد نصوا علل أن
 تقديمه يفيد الاختصاص، فإذا قيل: قائم زيدً، فقد أثبت له القيام دون غيره، أما إذا
 قيل: زيدً قائم، فإن ذلك لا يعني اختصاصه بالقيام دون سائر الناس، كي] أنه مختص

 بالقيام دون سائر الصفات اكرضلب والألك والجلوس وغير ذلك ".
 بيد أن هذه المعاني المستفادة من التقديم لا يمكن أن تتحدد سلفا دون ولوج

 النص والإحاطة بظروفه وملابساته.
 وقد تنوعت صور تقديم خبر المبتدأ عليه في شعر ابن زيدون عل النحو الآتي:

 أولاً: تقديم الخبر شبه الجملة على المبتدا المعرفة:

 أجاز النحاة تقديم الخبر شبه الجملة عل المبتدأً المعرفة، نحو قولنا: فيها عبد الله،
 وههنا عمرو، وفي داره زيً، وفي الدار صاحبك "، فإذا اكن الخبر شبه جملة، والمبتدا

 )١(سورة طه: .٦٧
 )2( انظر: الإنصاف:١/٨٦، أسرار العربية: ،٧0 ،٧١ شرح المفصل:١/٢٩.

 )٣( انظر: الجامع الكبير:٩٠١٠٠11، الفلك الدائر. لابن أبي الحديد:٤/0٥٢، الطراز: ،٢٣٥
 البرهان:٣/ .٢٣٦

 )٤(انظر: اككب سيبويه:٢/٨٢١، الخصائص: /٢ ،3٨٥ الكافية في النحو:١/٨٨، همع الهوامع: ا
.١٠٣/ 

-١٤٨- 



 معرفة، فإن المتكلم حينئذ بالخيار يقدم الخبر ويؤخر المتبداً، أو يأتي بالجملة عل
 الأصل فيقدم المبتدأ ويؤخر الخبر " فالتعبيران جائزان مقبولان، غير أن الكاتب قد
 يؤثر أحد«ما في موضع ما، ويؤثر الآخر في موضع ثان، ولا يكاد يختلف المعنى في
 كلتا الحالتين. فالفرق بينها فرق أسلوب """، وإيثار " أحد الأسلوبين يرجع إلى
 تلك النواحي الفنية التي تتأثر بمزاج الكاتب وموسيقى الكلام، وعلاقة الجملة با

 يليها وما يسبقها "(.

 وقد ورد الخبر شبه الجملة مقدما عل المبتدأ المعرفة في شعر ابن زيدون، وقد
 حقق هذا التقديم الدلالات الآتية:

 -اختصاص الخبر بالمبتدأً: كا في قول ابن زيدون )من الطويل( ":

 فمن لي باشتيفاء ما أنت فاعل"" لك الخير إي قائل غيز مقصر

 يمدح الشاعر أبا الوليد بن جهور، فقدم الخبر)لك( عل المبتدأ)الخير( ؤيلكك
 اختصاص الممدوح بكل الخير.

 ومن ذلك قوله )من البسيط( °":

 لك الشفاعة لاثثتى أعنها دون القبول بمقبول من العذر

 البيت من قصيدة نظمها الشاعر في السجن، يستعطف فيها أبا الحزم بن جهور
 ليخرجه من السجن، وفي هذا البيت قدم الخبر شبه الجملة )لك( عل المبتدأ المعرفة
 )الشفاعة( لاختصاص أبي الحزم بأمر العفو والشفاعة دون غيره، من حيث وكهن

 الأمير الذي بيده الحل والعقد.

 )١( من أسرار اللغة: .٣٢٠
 )2( السابق: .٣٢١

 )٣( الديوان: .٣٩٤

 )٤( أقصر عن الشيء: إذا نزع عنه وهو يقدر عليه. لسان العرب:١١/ ١٨٤ )ق ص ر(.
 )ه( الديوان: .٢٦٠

-١٤٩- 



 وقال أيضا )من الطويل(":

 فلله منا أجل الشكر والحميد"" ليهنك أن أمدت عاقبة الفيد

 هنا الشاعر المعتضد بشفائه من الصداع الذي ألم به، وقد قدم الخبر شبه الجملة
 )لله( عل المبتدأ المعرفة )أجمل الشكر والحمد( لاختصاص الله-عز وجل- بالشكر

 والحمد.

 -إبراز الصورة: كا في قوله )من الرمل("٠

 لاتزل دولتكم مبسوطة بسطة في طيها قبض الذول
 يدعو الشاعر لدولة المعتمد بالامتداد والتوسع والسيطرة عل بقية الدول، وفي
 هذا السياق قدم الخبر شبه الجملة )في طيها( عل المبتدأ المعرفة )قبض الدول( فلم
 يقل )قبض الدول في طيها(، والتركيك بذا الشكل يصبح رتاكيك عاديا يقلل من
 فاعلية المعنى المراد، أما خالفة الأصل بتقديم الخبر في هذا السياق فأوحى دمبى قوة
 دولة المعتمد وإحكام قبضتها عل بقية الدول، وانكاش هذه الدول وتضاؤلها أمام

 دولة المعتمد.

 -التشويق إلى المبتدأ: كيا في قوله )من الطويل( "":

 ومنه الأيادي البيض والنعم الخضرا" مليك له مثا النصيحة والهوى

 يمدح الشاعر أبا الوليد بن جهور، ويقول: إن حقه علينا النصيحة والحب، ومنه
 لنا النعم والإحسان، وفي هذا السياق قدم الخبر شبه الجملة عل المبتدأ المعرفة،
 والأصل )مليك النصيحة والهوى له منا والأيادي البيض والنعم الخضر منه(،

 )١( الديوان: .٤٩٩
 )٢( الفطد: شق العرق. لسان العرب:٠١/٠٧٢ )ف ص د(.

 )٣( الديوان: .٥٠٦
 )٤( الديوان: .٥٢٦

 )( الأيادي: النعم. لسان العرب:٥١/ ٤٣٧ )ي دي(.

\٥٠- 



 ولكنه خالف هذا الأصل، وفي هذه المخالفة نوع من التشويق إلى المبتدأ فإذا نطق
 المتكلم بالخبر )له منا(، و)منه( تحفز واشتاق المستمع لساع ما يمكن أن تقدمه

 الرعية للأمير، وما يمكن أن يجود به الأمير عل الرعية.

 وقال )من الطويل("":

 طريقتكم مثل وقذيكم رضا
 ومذهبكم قض ونائلكم غمز"

 ومك سائل بالغيب عنكم أجبته
 انهك الأيادي الشفع والشودة الوتز

 يمدح الشاعر آل جهور الذين جعوا كل الفضائل، فكم من سائل متطلع لمعرفة
 أخبارهم، فيجيبهم الشاعر بقوله )هناك الأيادي( فقدم الخبر شبه الجملة )هناك(
 عل المبتدأً المعرفة )الأيادي(، وعادة من يسأل دائي] أن يكون متشوقا لمعرفة الإجابة،
 فإذا أجابه الشاعر بقوله: انهك، زاد اشتياقه لمعرفة المبتدأ. أما إذا جاء التركيك علل
 الأصل )الأيادي الشفع والسؤدد الوتر انهك(. لانعدم هذا التشويق لأن التركيك

 بذلك يجمل سمة المباشرة.

 -تحقيق الخبر وتأكيكه: كا في قوله )من الطويل("

 مساعيك خز لليالي مرضع

 فلابعدن إن المنية غاية
 وذركك في أزدان أيامها وطز""

 إليها التناهي طال أوقضر الفز

 )١( الديوان: .٥٤٨
 )2(الطريقة المثل: التي هي أشبه الطرق بالحق، والقصد: العدل، النائل: العطاء، والغمر: الكثير. لسان

 العرب:٣١ /٣٢)م ث(، /١١ ١٧٩ )قصد(،٤١/٩٤٣)ني (،٠١/٦١١ )غم ر(.
 )٣( الديوان: .٥٢٧

 )٤( مرصع: محل، والردن: أصل الكم، فيقال: قميص واسع الردن. لسان العرب:٥/٦٢٢٠٣٩١ )ر
 ع،ردن(.

 -١٥ا-



 البيتان من قصيدة في رثاء أبي التزم بن جهور، حيث ذرك ابن زيدون مأثر
 الأمير، وسيرته العطرة، ولتخفيف وطأة الحدث يقول الشاعر: إذا اكن الأمير قد
 مات، فإن الموت اية كل حي سواء أطالت الحياة به أم قصرت. وقد قدم الشاعر
 الخبر شبه الجملة )إليها( عل المبتدأ المعرفة )التناهي(، وهو هنا لا يريد مجرد الإخبار
 بأن الموت نهاية كل حي، وإلا لقال )التناهي إليها(، ولكنه يريد أن يحقق ذلك الخبر
 ويؤككه في نفس السامع، ذفرك الخبر أولا، لأنه الجزء الذي تتم به فائدة الجملة،

 فتهدأ نفوس من يعتصر قلوهم الحزن لموت الأمير.

 وقال أيضا )من الطويل("":

 عليك زمان من سجيته الغذز أعتاة يا أؤق الملوك لقد عدا

 لقد غدر الزمان بالمعتضد بن عباد، وأخذه عل غرة، ومن طبيعة الزما أن يغدر
 بالإنسان، وقد قدم الشاعر الخبر شبه الجملة عل المبتدأ المعرفة في قوله )من سجيته
 الغدر(، والأصل: الغدر من سجيته، وهذا المعنى يجري رجمى الحكمة، ولكي تكون
 مؤثرة في نفس السامع، قدم الخبر، ليقع أولأ في نفس المستمع، فيتحقق لديه ويتأكك

 أن الغدرصفة متأصلة في الزمان. فإذا اكن قد غدر بالأمير فلا غرو، فتلك طبيعته.

 وقال ابن زيدون أيضا )من الطويل(":

 هوالذهز فاصبر للذي أحدث الذهز

 فمن شيم الأبرار في مثلها الصبر
 يعزي الشاعر أبا الوليد بن جهور في وفاة أمه ويحثه عل الصبر لأنه من شيم
 الأبرار، وقد قدم الخبر شبه الجملة )من شيم الأبرار( عل المبتدأ المعرفة )الصبر(،
 والسياق اللغوي يشير إلى كلمة )الصبر( في الشطر الأول لذلك لم يكن الشاعر في

 )١( الديوان: .٥٦٤
 )2( الديوان: .٥٣٩

-١٥٢- 



 حاجة إلى تقديمه لمعرفة السامع به فقدم الخبر )من شيم الأبرار( ؤيلككه ويحققه في
 نفس الأمير، ويمكنه من نفسه، فإذا تمكن الخبر من نفس الأمير ثبت وصبر، ولم

 يجزع؟ لأن الصبر من شيم الأبرار.

 -الاهتمام بالخبر: كا في قوله )من الخفيف(ا:

 وسلاما انكر إبراهيم بأبي أنت إن تشأتك بزةا
 للشفيع الثناء والحمدً في صو ب الحيا لرياح لا للغيوم

 البيتان من قصيدة يتضرع ها الشاعر إلى الوزير أبي الوليد ليشفع له عند أبي
 الحزم ليخرجه من السجن، وقد تقدم الخبر شبه الجملة )للشفيع( عل المبتدأً المعرفة
 )الثناء(؟ لأن الخبر هو موضع اهتام الشاعر وعنايته لأن باستطاعته أن يجول نكبته

 إلى جنة، ويكون بذلك أصل النعمة وسببها، اكرليحا التي تبعث السحاب المحمل
 بالمطر من مكان إلى مكان لذلك اكن الأولى به التقديم.

 ثانيا: تقديم الخبر النكرة على المبتدا المعرفة:

 أشار النحاة إلى أن أصل المبتدأ أن يكون معرفة وأصل الخبر أن يكون نكرة
 وذلك لأن الخبر" إنا وضع ليفيد من تخبره شيئا لم يكن علم؟ ولذلك صار الخبر
 الأولى أن يكون نكرة لأنه هو الجزء المستفاد""، كا ذهب ابن يعيش إلى أن
 "الغرض من الأخبارات إفادة المخاطب ما ليس عنده وتنزيله منزلتك في علم ذلك
 الخبر، والإخبار عن النكرة لا فائدة فيه، ألا رتى أنك لو قلت: رجل قائم أو رجل
 عا، لم يكن في هذا الكلام فائدة لأنه لا يستنكر أن يكون رجل قافا وعالما في
 الوجود ممن لا يعرفه المخاطب ""، كي] ذهب ابن مالك إلى أنه " يلزم من وكن

 )١( الديوان: .٢٨٣
 )2( المسائل المنثورة. لأبي على الفارسي. تحقيق الدوتكر: شريف عبد الكريم النجار. دار عتار. الأردن

 الطبعة الأولى .٢٢١:م٢٠٠٤-ه١٤٢٤
 )٣(رشح المفصل:١/٥٨٠

-١٥٣ 



 المبتدأ معرفة في الأصل وكن الخبر نكرة في الأصل لأنه إذا اكن معرفة مسبوقا
 بمعرفة توهم وكان موصوفا وصفة، فمجيء الخبر نكرة يدفع ذلك التوهم، فكان
 أصلا، وأيضا فإن نسبة الخبر من المبتدأ كنسبة الفعل من الفاعل، والفعل يلزمه
 التنكير، فاستحق الخبر لشبهه به أن يكون راجحا تنكيره عل
 تعريفه"". ومعنى ذلك أنه إذا اجتمع معرفة ونكرة فحق المعرفة أن تكون المبتدأ،
 وحق النكرة أ تكون الخبر، في حين ذهب ابن هشام إلى جواز الوجهين لأن
 "الأصل عدم التقديم والتأخير، وأا شبيهان بمعر فتين تأخر الأخص منها"""،

 فيجوز أن يكون كل منها مبتدأ أو خبرا.

 بيد أن مذهب جهور النحاة أن تكون المعرفة المبتدأ والنكرة الخبر"، وذلك

 "لأنك إذا ابتدأت بالاسم الذي يعرفه المخاطب كا تعرفه أنت، فإنا ينتظر الذي لا
 يعلمه، فإذا قلت: قائم أو حكيم، فقد أعلمته بمثل ما علمت مما لم يكن بعلمه حتى

 يشاركك في العلم، فلو عكست وقلت: قائم زيدً، فقائم منكور لا يعرفه المخاطب،
 لم تجعله خبرا مقدما يستفيده المخاطب، ولا يصح أن يكون زيد الخبر لأن الأسراء لا

 تستفاد ولا يساوي المتكلم المخاطب لأن النكرة مالا يعرفه المخاطب وإن اكن
 المتكلم يعرفه"%".

 والنحاة عل جواز مجيء الجملة عل الأصل فيتقدم المبتدأ المعرفة عل الخبر
 النكرة، أو خالفة الأصل بتقديم الخبر النكرة عل المبتدأً المعرفة، دون أن يفقد المبتدأ
 معنى الابتداء، فكان الخليل يستقبح أن يقال " قائم زيد، وذاك إذا لم تجعل قائا
 مقدما مبنيا عل المبتدأ، كى تؤخر وتقدم فتقول: ضرب زيذا عمرو، وعمرو علل

 )١(شرح التسهيل: /١ ،٢٨٩ ،2٩٠ وانظر: هع الهوامع:١/٠٠١٠
 )2( مغني اللبيب:٢/٤١١٠

 )٣( انظر: اتكب سيبويه:٢/ ،١٢٧ المقتضب:٤/٧٢١، الخصائص: ،٣٨٥/٢ اللمع:'\ا، شرح
 المفصل: /١ ،٨٥ همع الهوامع:١/٠٠١٠

 )٤(شرح المفصل: /١ ٠٨٥ ٠٨٦

-١٥٤- 



 ضرب مرتفع، واكن الحد أن يكون مقدما، ويكون زيدً مؤخرا""، وذهب سيبويه
 إلى أن قولنا: مشنوة من ؤنشيك، وتميمي أنا، ورجل عبدذ الله، وخز صفتك، عرب
 جيد ""، كى أجاز المبرد نحو"منطلق زيد، إذا أردت بمنطلق التأخير لأن زيدا هو
 المبتدأ، وتقول عل هذا: غلام لك عبد الله، وظريفان أخواك، وحسان قوشك " ٣

 بتقديم الخبر النكرة عل المبتدأ المعرفة.

 وقد ورد تقديم الخبر النكرة عل المبتدأ المعرفة في شعر ابن زيدون، محققا به
 الأغراض الآنية:

 -تركيك الشاعر عل مضمون الخبر: وذلك في قوله )من الطويل(":

 شراذهم حيث الشلاخ خائل
 ودون المنى فيهم جياةصوافن
 لكل تجييد في الثجاد كأ]ي
 طويل علينا ليلة من حفيظة

 ومورذهم حيث الذماء مناهل،

 ومأثورة بيض وشثز عوامل

 تتاذً بمن الزمح منه الخائل
 كأن صبابات النفوس طوائل

 قدم الشاعر الخبر )طويل( عل المبتدأ )ليله( في البيت الرابع، وقد لعب التقديم
 والتأخير هنا دورا مها في إبراز المعنى والإحساس بطول هذا الليل، فالشاعر يريد
 الوصول إلى حبيبته التي تنتمي إلى أسرة قوية البأس، مرهوبة الجانب، ويحول بينه
 وبين الوصول إليها فرسان شجعان بواسل يمتطون الجياد المطهمة المعدة للقتال،

 )١(اتكب سيبويه:٢/ .١٢٧
 )2( انظر: اتكب سيبويه:٢/ .١٢٧

 )٣( المقتضب:٤/٧٢١، وانظر: أيضا: الخصائص:٢/ ،٣٨٥ شرح المفصل:١/٢٩، شرح
 الأشموني:١/٩٠٢.

 و؟""تي"ي. ر نم لير الع ا،.ااا من اطل الهانم «± نراء
 وأقام الرابعة عل طرف الحافر، والنجيد: الشجاع، والنجاد: حمائل السيف، والحفيظة: الغضب
 لانتهاك حرمة، وطوائل: جع طائلة: وهي الثأر والعداوة. لسان العرب:٤/١٢٢ )خ م ل(،٧/

 ص)٣٦٩ فن(، ٤٩،٤٨/١٤ )نج د(،٣/٣٤2)ح ف ظ(،٨/٠٣٢ )ط ول(.

-\٥٥- 



 سيوفهم مشدودة ورماحهم معلقة. أما ولى هذه الفتاة فهو قوي البأس شديد
 الغيرة، يعتبر حب الشاعر لابنته جريمة أو ثأزا يجعله يفكر في القصاص منه؟ لذا
 فهو يسهر الليل بطوله ليمنع وصول الشاعر إلى فتاته. علل الجانب الآخر فإن
 الشاعر ريى الوصول إلى فتاته أمراصعب المنال وسط كل هذه الحشود التي تحميها
 لذا فهو يسهر الليل أيضا بحثا عن منفذ ينفذ منه إلى حبيبته، وينتظر طويلا دون
 جدوى، وأمام هذا الانتظار يمر الوقت عليه بطيئا، فيطول ليله، وقد ساعد تقديم
 الخبر )طويل( عل المبتدأً )ليله( في البيت الرابع عى الإحساس بطول هذا الليل عل
 الشاعر، ومرور الوقت بطيئا عليه، أما لو قال: ليله طويل علينا، لتحولت الجملة إلى

 خبر عادي، نفتقد معه الإحساس بمعاناة الشاعر.

 -تعظيم الخبر والاهتمام به: كا في قول ابن زيدون )من الطويل(ا":

 فداة لإشاعيل كل مرشح إذا جشم الأمر الجسيم تبلدا"
 يمدح الشاعر إساعيل بن المعتضد وولي عهده، ويقول: فداء له كل مرشح لتولي
 السلطان، فإنه إذا كلف أمزا أصابته البلادة والإحجام "، وتقديم الخبر )فداء
 لإساعيل( عل المبتدأ )لك مرشح( أضفى عل الخبر تعظيا ورفعة عن طريق
 تقديمه ليكون في موقع الصدارة، وتأخير المبتدأ الذي يقل في أهميته عن الخبر، أما لو
 رجى الأسلوب عل المألوف وقيل: كل مرشح فداء لإساعيل، لافتقدنا معه

 التعظيم والاهتام اللذين أضفاهما الشاعر عل الخبر.

 وهذا ما نجده أيضا في قوله )من الطويل( "":

 فداء لباديس النفوس وجاده من الشكر في أفق الوقاء غام

 )١( الديوان: .٤٧٤
 )2( جشم: فلك. لسان العرب:٢/٠٩٢ )ج ش م(.

 )٣( انظر: الديوان: ٤٧٤ هامش )٣(.
 )( الديوان: .٣٣٦

-١٥٦- 



 إن تقديم الخبر )فداء لباديس( عل المبتدأ )النفوس( جعلنا نشعر بأهمية هذا
 الخبر، فباديس هو أمير البربر بغرناطة، تعاقد معه بنو جهور لصد بني عباد عن

 قرطبة. ولو قال الشاعر: النفوس فداء لباديس، لما أحسسنا بأهمية هذا الخبر.

 -تأكيك الخبر: كا في قوله )من الوافر(":

 تمنث أن تنال رضاك تفيي
 ولم ألجن الذنوب فتحقدها

 فكان مئة ذاك التمني
 ولكن عادة منك التجئى

 حرص الشاعر عل الإيحاء بأن التجني عادة متأصلة في محبوبته لذا نراه يقدم
 الخبر )عادة( عل المبتداً )التجني( وذلك ليضمن ظهور الخبر عل نحو يجعله محورا
 للمعنى، وليؤكك لمحبوبته أن التجني وافتعال التهم عادة تفسد علاقة الود التي

 تربط بينهم.

 ­تحقير الخبر: استخدم الشاعر التقديم والتأخير وسيلة لتحقير الخبر، اكيف
 قوله )من الطويل("":

 كا غاية الوي من الظل اأن رغيى"" قب العزًل أضحى للولاية غاية

 ففيم أرى رة السلام إشارة تسوغ بي إزراء من شاء أن ثزرى

 أناش فم أخشى للذعة مقولي إذا لم يكن ما فعلت هم مضر
 لقد عزل الأمير الشاعر، وأعرض عنه، فأخذ الشاعر يتزلف إليه، ويقول له: إذا
 كنت قد عزلتني، فهذا أمر متوقع؟ لأن الولايات تنتهي دائا بالعزل، ولكن لماذا
 تتثاقل في رد تحيتي؟ إنك بفعلك هذا قد أغريت بي حسادي، وأتحت لخصومي أن
 يتناولوني بالزراية والاستخفاف مع أنهم يرهبونني ويخشون لذعات لساني. إن

 )١( الديوان: ٠١٦٦
 )٢( الديوان: .٢٩٥

 )٣( يكري: ينقص، وأضراه: أغراه، مضري: معري. لسان العرب:٢١/ ،(ارلك)٨٤ /٨ ٥٨
 )ض را(

-١٥٧- 



 تنكير الخبر)أناس( وتقديمه على المبتدأ )هم( في البيت الثالث أعطى إحساسا دمبى
 امتهان الشاعر لهؤلاء الحساد الذي يسعون دائا للوقيعة بينه وبين الأمير، فكأهم لا
 يستحقون سبق الإشارة إليهم، أما لو قال: هم أناس، لخفف ذلك من نبرة احتقاره
 لهم، فكأنه بتنكير الخبر وتقديمه يريد أن يقول: إن هؤلاء الحساد لا وزن لهم ولا

 قيمة أمام لذعات لسانه.

 ثالثا: تقديم المبتدأ النكرة على الخبر شبه الجملة :

 اتفق النحاة عل أن المبتدأ متى اكن نكرة وخبره ظرف أو جار ومجرور وجب
 تقديم الخبر"، فيقال: في الدار رجل، ولا يقال رجل في الدار. وعلتهم في وجوب
 هذا التقديم هو الخوف من التباس الخبر بالصفة"؟ ولأن النكرة مجهولة، والحكم

 عل المجهول لا يفيد غالبا لذلك لا يبتدأ ها".

 إلا أنهم أجازوا الابتداء بالنكرة، إذا وجد ما يسوغ الابتداء ها"، فإن وجد
 "للنكرة مسو جاز الأمران نحو: رجل ظريف عندي، وعندي رجل ظريفة"°"،

 وإن لم يكن انهك مسوغ للابتداء ها التزم تقديم الخبر.

 وقد ورد تقديم المبتدأ النكرة عل الخبر شبه الجملة في شعر ابن زيدون، وذلك
 في قوله )من الطويل("ا:

 عشية لم يضدزه من حيث أوردا" لبش الوفاء اشتن في ابن عقيدة

 :نظرا(١ أمالي ابن الشجري: ،١١٣/١ شرح المفصل: ،٩٣/١ مغني اللبيب:٢/٩٣1، شرح ابن
 عقيل: ،٢٠٨/١ شرح التصريح:١ /٨٦١٠

 )(انظر: شرح المفصل: /١ ،٩٣ مغني اللبيب:٢/٩٣1، شرح التصريح: ٠١٦٨/١
 )٣( انظر: شرح التصريح: ٠١٦٨/١

 )٤(انظر: مسوغات الابتداء بالنكرة في: مغني اللبيب:٢/٧٣١ -٣٤١، شرح ابن عقيل عل ألفية ابن
 مالك: ١٨٧/١ -٦٩١.

 )ه( شرح ابن عقيل: ٠٢٠٨/١
 )٦( الديوان: .٤٧٤

 (٧ العقيد: الحليف. لسان العرب:٩/٠١٣ع) ق د(.
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 تبر:أ يغتذ الجاةة أزشذا قرين له أغواة حثى إذا وقى
 قدم الشاعر المبتدأ النكرة )قرين( عل الخبر شبه الجملة )له( في البيت الثاني،
 واكن بإمكانه أن يلتزم بالقاعدة ويقول: له قرين أغواه. والشاعر في هذين البيتين
 يشير إلى تلك الحروب التي نشبت بين المعتضد بن عباد والمظفر بن الأفطس، والتي
 انتهت بانتصار المعتضد، وقد استنجد المظفر في هذه الحروب بالعز بن إسحاق
 الذي أرسل ابنه إسحاق بن عبد الله -أمير قر مونة- عل رأس جيش لنجدة المظفر،
 ولكنه قتل في المعرةك، وتحل عنه المظفر، وترهك معفرا في ميدان القتال، ويشير
 الشاعر في البيت الثاني إلى أن قرينه )المظفر( هو الذي أغواه بالانام إليه حتى
 أورده موارد الهلاك، ثم تحل عنه متبرئا منه، اعتقادا منه أن هذا هو طريق الرشاد"".
 إن تنكير المبتدأ )قرين( وتقديمه علل الخبر شبه الجملة )له(، وجعله في موقع
 الصدارة، مع أن رتبته أن يكون خلف الخبر، أتاح له الظهور عل نحو يلفت الأنظار
 إليه، وإلى سوء أدبه وتصرفه، فقد خان هذا القرين المعتضد، وجحد نعمه بعدما
 أولاه بالرعاية والعناية، وجاهر بعدائه، وتمادى في ضلاله، رافضا نصح الأمير له،
 فكلا بالغ الأمير في إركاهم، زاد في تمرده وعناده، حتى أنه خان حليفه الذي استنجد
 به ضد المعتضد أيضا، وترهك مقتولا في ميدان الحرب، في خضم هذه الأحداث
 استطاع الشاعر أن يوظف التقديم والتأخير ليتوافق معها، فكا أن أفعال هذا
 القرين تعد خروجا عل مألوف الآداب، وحفظ العهود ومقابلة الحسنة بالحسنة،
 فإن تقديم المبتدأً النكرة عل الخبر شبه الجملة يعد أيضا خروجا عل مألوف

 الاستعال اللغوي.

 )١( انظر: الديوان: :٤٧٣ هامش )٤(، ٤٧٤ هامش )١(.
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 المبحث الثاني

 التقديم والتأخيرفي الجملة الاسمية القيدة

 تتكون الجملة الاسمية من اسمين مرفوعين، يسمى الأول مبتدأ، والثاني خبرا،
 والأصل في ترتيب هذه الجملة أن يتقدم المبتدأ ويتأخر الخبر، وقد تتعرض الجملة
 الاسمية لدخول النواسخ عليها، فيتغير اسم المبتدأً والخبر، فيصير المبتدأً اسا
 للناسخ، والخبر خبرا له، كا تؤثر في إعرابها. أما ترتيب هذه الجملة بعد دخول
 الناسخ، فالأصل فيه يكون " مستمدا من أصل الترتيب مع الجملة الاسمية""،
 فتبدأ الجملة بالناسخ، ثم الاسم، ثم الخبر. إلا أن النحاة أجازوا خالفة هذا الترتيب
 مثلى] أجازوه في الجملة الاسمية المطلقة، فأجازوا في الجملة الاسمية المقيدة تقدم

 خبر الناسخ عى اسمه، وتقدم خبر الناسخ عليه.

 وقد ورد التقديم والتأخير في الجملة الاسمية المقيدة في شعر ابن زيدون علل
 صورتين:

 أولاً: تقديم ربخاكن وأخواتها على اسمها:

 اتفق النحاة علل أنه لا يجوز تقدم خبر اكن أو إحدى أخواتها عل اسمها، إذا
 حدث لبس بين الاسم والخبر، اكككء الإعراب فيها، نحو قولهم: اكن موسى
 اتفك، فإنه لا يعلم هنا الاسم من الخبر وذلك لإعراا بالحراكت المقدرة، أو أن

 )١( خالفة الأصل بالتقديم والتأخير في القرآن الكريم. دراسة تحليلية. رسالة ماجستير للباحث: فريد
 أهد البسطويي. كلية دار العلوم. جامعة القاهرة٦١٤١ه-٥٩٩١م:٥١١٠
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 نحصر الخبر، نحو قوله تعالى « وما قان ضلاجم عند البيب إلأ شكاة وتضيية ،"4
 بالتزام أصل الترتيب". أما إذا أمن اللبس ولم يكن الخبر محصورا، فالنحاة عل
 جواز تقدم خبر اكن أو إحدى أخواتها عل الاسم، ففي قولهم: اكن عبد الله أخاك،
 يقول سيبويه"إن شئت قلت اكن أخاك عبد الله، فقدمت وأخرت كي فعلت ذلك في
 ضرب لأنه فعل مثله، وحال التقديم والتأخير فيه اككهل في ضرب، إلا أن اسم
 الفاعل والمفعول فيه لشيء واحد""، وقد شرح النحاة قول سيبويه فقالوا: إن اكن
 وأخواتها أفعال ناقصة تقتضي مبتدأً وخبرا لذا وجب أن يكون حكم ما بعدها
 كحكم الأفعال الحقيقية، والأفعال الحقيقية ترفع فاعلا وتنصب مفعولا، فرفعت
 هذه الأفعال الاسم ونصبت الخبر ليصير المرفوع اكافللع، والمنصوب اكوعفملل
 به، فأشبه قولنا: اكن زي قاقا، قولنا: ضرب زيذ عمرا. ولما اكن المرفوع في الأفعال
 الناقصة يشبه الفاعل، والفاعل لا يجوز تقديمه على الفعل، لم يجز تقديم أساء هذه
 الأفعال عليها لشبهها بالفاعل. أما خبر هذه الأفعال فإنه يشبه المفعول به، ولما اكن
 المفعول به يجوز تقديمه عل الفاعل وعل الفعل نفسه، جاز تقديم أخبار هذه
 الأفعال عل أسائها وعليها أنفسها، وذلك إذا لم يكن انهك مانع من التقديم،
 فيجوز: اكن زيد قاقا، واكن قائا زي، وقاتا اكن زيد""، وعل ذلك جاء القرآن
 الكريم وشعر العرب، فمن القرآن الكريم قوله تعالى«واكن حقا علينا نضز
 المؤمنين"، فقوله تعالى )حقا( خبر اكن، وقد تقدم علل الاسم )نصر المؤمنين(،

 )١(سورة الأنفال: .٣٥
 )2(انظر: شرح التصريح عل التوضيح: ٠١٨٨/١

 )٣(اتكب سيبويه:١/٥٤، وانظر: المقتضب:٤/٨٨، ،٨٩ الخصائص:٢/ ،٣٨٤ الإنصاف في
 مسائل الخلاف:١/٩٦، شرح الفصل:٧/٣١١، شرح التصريح: /١ ،١٨٧ شرح الأشموني: ا

.٢٣٢/ 
 )٤(انظر: أسرار العربية. لأبي البراكت الأنباري. تحقيق محمد بهجة البيطار. مطبوعات المجمع
 العلمي العربي. دمشق: ٠١٣٨ ،١٣٩ شرح المفصل:٧/٣١١، المساعد عل تسهيل الفوائد:

.٢٦٠/١ 
 )ه( سورة الروم:٧٤.
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 وقوله تعال أقان يلكاس عجبا أن أز خيتا إلى تجل تنهم أن أنير الكاس4 "، فقوله
 تعالى )عجبا( خبر اكن، و)أ أوحينا( اسمها".ومن الشعر قوله ":

 لي إن جهلت الناس عنا وعنهم فليس سواة عا وجهول
 بتقديم خبر ليس )سواء( على اسمها )عالم(، ومنه أيضا قول الشاعر "":

 واكن الأيسرين بنو أبيتا واثك الأيمنين إذا التقينا

 أي: واكن بنو أبينا الأيسرين، بتقديم خبر اكن عل اسمها.

 وقد ورد تقديم خبر اكن أو إحدى أخواتها عل اسمها في شعر ابن زيدون؟
 لتحقيق المعنيين الآتيين:

 ­التعبير عن الموقف الانفعالي للشاعر: كا في قوله )من البسيط( ":

 كم غرة لي تلقنها قلوبهم

 اكىقلت شهاب الموقد الشمع""

 )١(سورة يونس:ا، وقرأ ابن مسعود )عجب( بالضم، باعتباره اسا لكان، و)أن أوحينا( خبرا. انظر:
 الكشاف للزمخشري:٢/٤٢٢.

 )2( انظر: المقتضب:٤/ ،8٩ الكشاف للزمخشري:٢/ ،2٢٤ شرح المفصل:٧/٣١١٠
 )٣( البيت من الطويل، وهو منسوب للسمو=ل بن عاديا الغساني واللجلاج الحارثي، والشاهد فيه تقدم
 خبر ليس علل اسمها، انظر: المساعد على تسهيل الفوائد لابن عقيل. تحقيق محمد اكلم رباكت. دار
 الفكر. دمشق ،٢٦١/١٠م١٩٨٠-ه١٤٠٠ شرح الأشموني:١/ ،٢٣٢ شرح شواهد العيني:

.٢٣٢/١ 
 )٤(البيت من الوافر. لعمرو بن وثلكم. والشاهد فيه تقديم خبر اكن )الأيسرين( عل اسمها )بنو أبينا(.
 والبيت في شرح القصائد السبع الطوال الجاهليات. لأبي بكر بن الأنباري. تحقيق: عبد السلام

 هارون. دار المعارف ١٣٨٢ ه-٣٦٩١ م:١١٤.
 )ه( الديوان: .٣٠٣

 )٦( العرانين: جع عرنين، وهو أول الأنف حيث يكون فيه الشم، والشمم: ارتفاع في قصبة الأنف مع
 استواء أعلاه، وإشراف الأرنبة قليلا، وشم العرانين: انكةي عن الرفعة والعلو وشرف الأنفس،

 والجدع: القطع. لسان العرب:٩/ ١٧٤ )عرن(،٧/٦٠٢)ش م م(،٢/٧٠٢ )ج دع(
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 إذا تأملت نضي غث غشهم
 لميخف من فلق الإصباح منصدع

 تلك العرانين م يطلح هاشمم

 فكان أهون مانيلث به الجذع

 البيت من قصيدة يرجو فيها الشاعر عفو الأمير أبي الوليد بن جهور بعد الفتنة

 التي أثارها ضده بنو ذوكان، وقد طالت هذه الفتنة الشاعر، ففزع إلى الأمير متبرئا
 منها، مبينا له دمى العداء الذي بينه وبين بني ذوكان، وما يضمرونه له من البغض
 والكراهية، والشاعر هنا يعيش لحظة انفعال شديد في محاولة منه لإثبات براءته، كا

 يعيش حالة غضب شديد من تصرف بني ذوكان الذين زجوابه في هذه الفتنة،
 ولاشك أن تقديم خبر اكن في البيت الثالث )أهون( عل اسمها )الجدع( قد أوحى

 بحالتي الانفعال والغضب المسيطرتين عل الشاعر، كا كشف عن رغبته في الانتقام
 من بني ذوكان الذين أثاروا هذه الفتنة لذا نراه يقدم خبر اكن عل اسمها، فكأن

 قطع الأنوف هو أقل عقاب يمكن أن ينال هؤلاء القوم.

 ومن ذلك أيضا قوله )من الكامل(":

 أشرزثم فرأى تجي غيويكم
 وعبأتم للفشق ظفر سعاية

 ونأثم التقوى وراء ظهورمك

 قيحان مذلول عليها شلهم
 م دنيمك أن زذ وفو شقلئم

 فغدا نقيضكم التقي الأركم
 إن حالة الانفعال والغضب تسيطر عل الشاعر نتيجة تصرف حساده الذين

 انتهزوا فرصة موت المعتضد بن عباد، وتولي ابنه المعتمد الحكم، للوقيعة بينه وبين
 الوالي الجديد، ولكن الأمير استطاع كشف هذه المؤامرة، فتوجه الشاعر إلى هؤلاء

 )١( الديوان: .٣١٤
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 الحساد بالقول معنفا وموبخا: لقد أخفيتم المكر، وأعددتم للفجور، ودبرتم المكائد

 والدسائس، ولكن الأمير كشف ذلك بفطرته وتدبيره الحكيم، إنكم بفعلكم هذا قد
 طرحتم التقوى وراء ظهورمك، وناقضتم الأتقياء والكرماء" إن حالة الانفعال
 المسيطرة عل الشاعر من جراء تصرف هؤلاء الحساد، قد انعكست عل التركيك
 اللغوي، فنراه يقدم خبر )غدا( في البيت الثالث )نقيضكم( علل اسمها )التقي
 الأركم( فيخرج بالتركيك عن المألوف نتيجة وقوعه تحت ضغط الانفعال بسبب

 تصرفات هؤلاء الحاقدين.

 -إبراز الخبر والتأكيك عليه: كا في قوله )من البسيط( ":

 حالث دقفلمك أتامنا قغدث شوةا واكتن بكم بيضا ليالينا
 يقارن الشاعر بين حاليه في الماضي والحاضر، فهو يأسى للحاضر بعد فراق
 ولادة له، ويتحسر عل الماضي، فقد تغيرت أزمانه بسبب فقدانه لولادة، فالأيام
 التي هي في الحقيقة مشرقة بيضاء، أصبحت تبدو -لفرط حزنه -مظلمة سوداء،
 على حين اكتن لياليه -أيام الوصال وهي في الحقيقة مظلمة سوداء -تبدو لفرط
 سعادته مشرقة بيضاء ". إن المقارنة - لاشك -في صالح الماضي، واكن تقديم خبر
 اكن عل اسمها في قوله )بيضا ليالينا( أداة مهمة ساعدت الشاعر عل الإيحاء بذلك،
 وذلك ليضمن ظهور الخبر علل نحو يجعله محورا للمعنى، وكأهن يريد لفت انتباهنا

 إلى دمى فرط سعادته في ليالي الوصال. أما لو التزم أصل الترتيب فقدم الاسم
 وأخر الخبر لتصبح )واكتن ليالينا بيضا بكم( فإن ذلك سيقلل من فاعلية الخبر في
 إبراز المعنى والتأكيك عليه، ولتحولت الجملة إلى خبر عادي لا يثير في السامع أي

 انتاه.

 )١( انظر: الديوان: ٣١٤ هامش)2،٣،٤(.
 )2( الديوان: ٠١٤٣

 )٣( انظر: قصائد أندلسية:٤٤.
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 وقال أيضا )من الرمل(ا:

 قالت الآمال عنه ققعل إن من أضحى أباة جهور
 البيت من قصيدة يمدح ها الشاعر أبا الوليد بن جهور، وقد قدم خبر )أضحى(
 عل اسمها في قوله )أضحى أباه جهور( للتأكيك عل أن كل من يمت إلى جهور
 بصلة قرابة أونسب جدير بالفخار وبتحقيق أربك الآمال، كي] أضفى هذا التقديم
 عل الخبر نوعا من الرفعة وعلو الشأن نتيجة انتسابه إلى جهور، وكأن الشاعر
 بتقديمه الخبر وجعله في موقع الصدارة يريد أن يقول: إن هؤلاء القوم يستحقون
 أيضا مكان الصدارة بين الناس. أما لو التزم الترتيب المألوف، فقال: أضحى جهور
 أباه، لافتقدنا في الخبر ما يوحي به من الرفعة وعلو الشأن التي صاحبت التقديم

 والتأخير.

 ثانيًا: تقديم ربخاكن وأخواتها عليها:

 الأصل في الجملة الاسمية المنسوخة أن تبدأ بالناسخ ثم الاسم ثم الخبر، لكن
 النحاة أشاروا إلى جواز خالفة هذا الأصل ما لم يكن انهك مانع، فذهبوا إلى القول
 بجواز تقديم خبر اكن عليها". وأرجعوا السبب في ذلك إلى أن خبر اكن يشبه
 المفعول به، والمفعول به يجوز تقديمه على الفعل، فكا جاز: عمرا ضرب زيذ، يجوز:

 قاع اكن زيث.

 وقد ورد تقديم خبر اكن عليها في شعر ابن زيدون، وذلك في قوله )من مجزوء
 الخفيف(".

 بعت ودي بلا ثمن خنت عهدي وم أخن

 )١( الديوان: .٣٤٠
 )2(انظر: المقتضب: ،٨٧/٤ الخصائص:٢/ ،٣٨٤ شرح التصريح: ،1٨٨/١ الأشباه والنظائر:٢/

.٧٥ 

 )٣( انظر: أسرار العربية:٨٣1، شرح المفصل:٧/٣١١٠
 )٤( الديوان .١٩١
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 قائلاهل مزايذ
 غذتي كنت للزما

 رابخاثم من يزن
 ن فقد خلت والزمن

 الشاعر هنا واقع حت تأثير عاطفة حزن عميق، بعد ما خان محبوبه عهده، وباعه
 بلا ثمن بعدما اكن يعتبره عتاده وعدته التي يستعين ها عل تقلبات الزمان
 وصروفه، واكن تقديم خبر )اكن( في البيت الثالث )عدتي( وسيلة من وسائل
 الشاعر لتأكيك هذا الخبر وإبرازه ولفت انتباهنا وأساعنا إلى ما اكن يمثله محبوبه له
 من عون. واكن بإمكانه أن يقول: كنت عدتي للزمان. ولكن التركيك هذا الشكل
 يقلل من فاعلية الخبر في إبراز المعنى الذي يريده الشاعر، كا يصبح التركيك رتابيك

 عاديا لا يلفت الانتباه ولا الأسباع.
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 المبحث الثالث

 التقديم والتأخيرفي الجملة الفعلية

 الأصل في ترتيب الجملة الفعلية أن يل الفاعل الفعل متصلا به غير منفصل
 لأنه يتنزل من الفعل منزلة الجزء، فها اكيشلء الواحد، لذلك يسكن له آخر
 الفعل إذا اكن ضمير متكلم، أو مخاطب، نحو: ضربت وضربت، فسكنوه
 ركاةيه توالي أربعة رحتماكت، وهم يكرهون ذلك في الكلمة الواحدة، فدل
 ذلك على أن الفاعل مع الفعل كككي كلمة ". كي أن الأصل في المفعول به أن

 ينفصل من الفعل ويتأخر عن الفاعل".

 إلا أنه قد يرد في الاستعال اللغوي ما يحالف الترتيب الأصل للجملة الفعلية،
 فتتعرض في بعض عناصرها للتقديم والتأخير، فيتقدم المفعول به عل الفاعل أو
 الفعل، في حين أوجب البصريون حفظ الترتيب الأصل بين الفعل والفاعل، فلا
 يجوز تقدم الفاعل عل فعله إلا عل شرط الابتداء، فلا يقا: زيد قام، عل أن يكون
 )زيد( فاعلا مقدما. وأرجع البصريون السبب في عدم جواز التقديم إلى أن الفعل
 والفاعل بمنزلة الكلمة الواحدة، فكى لا يجوز تقدم عجز الكلمة عل صدرها، لا

 )1(انظر: المقتضب:١/٩1، اتكب الشعر: ،2٧١ أمالي ابن الشجري:٢/١٢٥، شرح المفصل ا/
 ،٧٦ شرح ابن عقيل:١/٠١٤، الأشباه والنظائر للسيوطي:٢/ ،٨٤ همع الهوامع:١/٦١،رشح

 الأشموني:٢/٥٥.
 )2( انظر: شرح المفصل:١/٦٧، شرح ابن عقيل:١/٠١٤٠
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 يجوز تقدم الفاعل عل الفعل". أما الكوفيون فأجازوا تقديم الفاعل على الفعل،
 فيقال: زيد قام، عل أن يكون )زيد( فاعلا تقدًم عل فعله )قام("، ورأي البصريين
 هو الأولى بالقبول لأن تقديم الفاعل يؤدي إلى التباسه بالمبتدأ. أما المفعول به فلا
 خلاف بين النحاة عل جواز تقديمه أو تأخيره إذا أمن اللبس ووجد من القرائن ما

 يدل عل الموقع الأصل للكلمة.

 وقد ورد التقديم والتأخير في الجملة الفعلية في شعر ابن زيدون عل النحو
 الأني:

 أولاً: تقديم المفعول به على الفاعل:

 الأصل في ترتيب الجملة الفعلية أن تبدأ بالفعل متلوًا بالفاعل ثم يعقبه المفعول
 به، ويجوز تقديم المفعول به عل الفاعل وتوسطه بين الفعل والفاعل.

 وتقديم المفعول به عل الفاعل كثير شائع في اللغة العربية، وصفه سيبويه بأنه
 "عربي جيد ريثك""، وذهب ابن جني إلى"أن المفعول قد شاع عنهم واطرد من
 مذهبهم رثكة تقدمه على الفاعل، حتى دعا ذلك أبا علي إلى أن قا: إن تقدم
 المفعول عل الفاعل قسم قائم برأسه، كا أن تقدم الفاعل قسم أيضا قائم
 برأسه، وإن اكن تقديم الفاعل أرثك، وقد جاء به الاستعال مجيئا واسعا"""، كىا
 أشار ابن جني أيضا إلى أن " الأمر في رثكة تقديم المفعول عل الفاعل في القرآن
 وفصيح الكلام متعالم غير مستنكر، فلا كثر وشاع تقديم المفعول عل الفاعل اكن
 الموضع له، حتى إنه إذا أخر فموضعه التقديم" ""، ويفهم من لاكم ابن جني أنه

 )١(انظر: الأصول في النحو. لابن السراج. تحقيق الدوتكر عبد الحسين الفتل. مؤسسة الرسالة.
 بيروت. الطبعة الرابعة ،١٧٤/١٠م١٩٩٩-ه١٤٢٠ أسرار العربية:٩٧-٣٨، البسيط في شرح

 جمل الزجاجي: ،2٧٤ ،٢٧٥ شرح ابن عقيل: .٣٩٤/١
 )2(انظر: شرح ابن عقيل: ٠٣٩٤/١ .٣٩٥

 )٣(اتكب سيبويه:١/٤٣.
 )٤(الخصائص:١/٦٩٢.
 )ه( السابق:١ /٨٩٢.
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 يعتبر تقدم المفعول به عل الفاعل أصلا ثانيا لترتيب الجملة الفعلية وذلك لكثرته
 في القرآن الكريم ولاكم العرب.

 وقد اتفق النحاة عل عدم جواز هذا التقديم إذا حدث لبس بين الفاعل
 والمفعول به، اكككء الإعراب فيها، ولم توجد قرينة تبين الفاعل من المفعول به،
 وذلك نحو: ضرب موسى عيسى. فيجب وكن )موسى( فاعلا، و)عيسى( مفعولا
 به، وذلك لخفاء الإعراب، وعدم وجود قرينة تبين الفاعل من المفعول به. علل حين
 يجوز التقديم إذا وجدت قرينة لغوية تبين الفاعل من المفعول به، وهككر الإعراب
 "لأنك تعلم بالإعراب الفاعل والمفعول ""، كا في قوله تعالى لن ينال الله
 لكومها ولا دماؤها ،4 أو اتصال علامة الفاعل بالفعل، نحو: ضربت موسى
 حبل، أو تكون انهك قرينة غير لغوية تتمثل في سياق الموقف ومعرفة السامع
 بالفاعل والمفعول به، نحو: ألك الكمثرى موسى، وأرضعت الصغرى الكبرى. فلا
 اعتبار هنا لكون )الكمثرى( و)الصغرى( فاعلن، وذلك لوجود القرينة الحالية
 التي تدفع اللبس والغموض، وتميز الفاعل من المفعول به". وعل ذلك يجوز
 تقديم المفعول به عل الفاعل في مثل قولنا: ضرب عبد الله زيدا؟ ليصير التركيك:
 ضرب زيدًا عبد الله " لأنك إنا أردت به مؤخرا ما أردت به مقدما، ولم ترد أن
 تشغل الفعل بأول منه وإن اكن مؤخرا في اللفظ. فمن ثم اكن حد اللفظ أن يكون
 فيه مقدما""". أي أ المفعول به وإن تقدم عل الفاعل في اللفظ، فإن النية فيه

 التأخير لأن الأصل أن يتقدم الفاعل عل المفعول به.

 )١( المقتضب:٣/٦٩.
 )2(سورة الحج: .٣٧

 )٣( انظر: الأصول في النحو:٢/ ه٤، الكافية في النحو:١/ ٠٧٢ ،٧٣ شرح ابن عقيل:١/٢١٤،
 همع الهوامع:١/١٦1، البرهان في علوم القرآن: /٣ ،٢٧٥ شرح الأشموني:٢/٦٥، أثر السياق

 في مبنى التركيك ودلالته: ٠١٤٠٠١٣٩
 )٤(اتكب سيبويه:١/٤٣، وانظر: المقتضب:٢/٩٦٠٤/٢٠١، الخصائص:١/ ،٢٩٦٠٢٩٥

 شرح المفصل: .٧٦/١
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 وقد ورد تقديم المفعول به عل الفاعل في شعر ابن زيدون، وذلك للأغراض
 الآنة.

 ­التعظيم: اكن تقديم المفعول به عل الفاعل وسيلة من وسائل الشاعر في
 إسباغ صفة العظمة عل المفعول به، فيكون المفعول به بذلك أعظم شأنا من الفاعل،

 وذلك في قوله )من الطويل( ":

 يراقب منه الله معتضدذ به

 فقل ولمللك الحاسديه متى اذعى

 يد الذهر يقشو في رضاة ويزأث"

 سباق العتيق الفائت الشأو مقرف

 ريى الشاعر أنه لا وجه للمقارنة بين المعتضد وحاسديه من الملوك، فلن
 يستطيعوا أن ينالوا مناله؟ لأنه أصيل، وهم غير أصلاء، ومتى استطاع جواد غير
 أصيل أن يدرك جواذا أصيلاً سباقا؟ وقد قدم الشاعر المفعول به )سباق( المضاف
 إلى كلمة )العتيق( -الدالة عل الأصالة -عل الفاعل )مقرف( وهو المولود لأبوين
 مختلفين في الجنس، أي أنه غير أصيل، ولا شك أن الأصيل أعظم شأنا من غير

 الأصيل، لذا اكن تقديمه أولى.

 ومن ذلك قوله )من الكامل(":

 فاستجهلث حلاةه الجهال"" تن للثدي إذا تنازع أهله
 البيت من قصيدة في رثاء الشاعر لصديقه أبي بكر بن ذوكان، ويتساءل: من
 الذي سيتصدر مجلس القوم بعد الفقيد، فيرةً الجهال إذا أساءوا إلى الحلء؟ وقد قدم
 الشاعر المفعول به )حلاءه( عل الفاعل)الجهال( في البيت، فمعلوم أن الحليم أرفع

 شأتا من الجاهل.

 )١( الديوان: .٤٩٠
 )2( الفرس العتيق: الرائع، والشأو: الغاية والأمد، والمقرف من الخيل: الفجين الذي ولد لأبوين مختلفين

 في الجنس. لسان العرب:٩/٧٣ )ع ت ق(،٧/٠١١ )ش أي(،١١/٦٢١ )ق رف(.
 )٣( الديوان: .٥٣٤

 )٤(الندي: مجلس القوم. لسان العرب:٤١/٨٩ )ندي(.
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 وقال أيضا )من الطويل("":

 قراهم لنيران القتاد ثقاث" قديثك كم ألقى الفواقر من عذا
 عفا -عنهم قذري الرفيع فأهجروا وباينهم خلقي الجميل فعابوا

 وقد ثشمع الليث الجحاش نهيقها وتعي إلى البدر التباع لاكث

 يعاني الشاعر الفتن والدسائس التي أحاطه أعداؤه وحساده ها، فقد نالوه
 بألسنتهم، وأقذعوا في هجائه، ولا عجب في ذلك فلربا هقت الحمير عل الآساد،
 ونبحت الكلاب عل الأقار، وهو في الأبيات يشبه نفسه بالليث، علل حين يشبه
 أعداءه بالحمير، ولما اكن الليث أعل شأنا من الحمير، قدم المفعول به )الليث( عل

 الفاعل )الجحاش( في البيت الثالث.

 -الاهتام بالمفعول به:

 أشار النحاة والبلاغيون إلى أن المفعول به يقدم للاهتام به، ذرك ذلك سيبويه في
 سياق حديثه عن تقديم المفعول به، فقال "كأمهن إنا يقدمون الذي بيانه أهم لهم
 وهم ببيانه أعني، وإن اكان جميعا ام ويعنيانهم""". ومن ذلك قول ابن زيدون

 )من الكامل(":

 صنع الضمر إذا أجال بمهر

 نظم البلاغة في خلال شطوره

 يفناة في تهل وفي إبشاك"

 تظم اللاي الثوم في الأشلاء

 )١( الديوان: .٣٨٢
 )2( الفواقر: جمع فاقرة وهي الداهية، وأهجروا: أفحشوا في القول. لسان العرب:0١/00٣)ف ق

 (،٥١/٣٣)هج ر(.
 )٣( اتكب سيبويه:١/ ،٣٤ وانظر: شرح المفصل:١/٦٧، الإيضاح في علوم البلاغة للقزويني:ا/

 ،٢٠٧ شرح عقود الجان في علم المعاني والبيان. للسيوطي:ا٤.
 )٤( الديوان: .٣٤٨

 )ه(صنع: حاذق ماهر، والمهرق: الصحيفة البيضاء يكتب فيها، والإبشاك: الإسراع. لسان العرب:٧/
 ص)٤٢ نع(،٥١/٩٧)هرق(،١/٧١٤ )ب ش ك(.
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 أخرزت كل فضيلة افكفك نادى تساعية الزمان منافا
 يهنى الشاعر أبا الوليد بن جهور بولايته الحكم، والشاعر في سياق الحديث عن
 صفات الأمير وأخلاقه وذرك مأثره وأفضاله، نراه يقدم المفعول به )مساعيه( في

 البيت الثالث ليدل عل أن هذه المأثر هي محور اهتامه الذي يتحدث عنه.

 وقال أيضا )من الطويل(":

 طعان فإن لم يغننا فضراث وماذا عليها أن بسني وصلها
 إن فتاة الشاعر تنتمي إلى قبيلة بدوية محافظة شديدة البأس، ذات عدة وعتاد، كي
 أن أهلها شديدو الغيرة لذلك فإن الشاعر يجد صعوبة بالغة في الوصول إليها، وهو
 في سبيل الوصول إليها مستعد لأن يطاعن قومها بالرماح، فإن لم تجد الرماح،
 فسيبارزهم بالسيوف، ولما اكن الوصول إلى فتاته هو الشغل الشاغل له لذا نراه
 يقدم المفعول به )وصلها( عل الفاعل )طعان(، لأن ما يهمه هو الوصول إلى
 محبوبته، بغض النظر عن الأسلوب المتبع في ذلك، سواء أاكن ذلك عن طريق

 الطعن بالرماح، أم الضرب بالسيوف.

 -تحقير الفاعل:

 قدم الشاعر المفعول به وأخر الفاعل إمعانا منه في تحقير الفاعل والحط من شأنه،
 وكأهن لا يستحق أن يقع موقعه من حيث التقديم عل المفعول به، من ذلك قوله

 )من الكامل( ":

 وأشذ فاجنة الذواهي نحين تشعى ليعلقة الجريمة تجرم
 أراد أعداء الشاعر الوقيعة بينه وبين الأمير الجديد، ولكن الأمير كشف
 مؤامرتهم ولم يأبه لما دبروه. وهو يستنكر صنيعهم هذا، ويرى أن أفدح المصائب هي

 )١( الديوان: .٣٦٩
 )2( الديوان: .٣١٣
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 التي يرمي المجرم ها المحسن زورا وهتانا. لقد وصف الشاعر هؤلاء الأعداء
 بالمجرمين، ولا شك أن المجرم محتقر ممتهن من الناس، لذلك أخر الفاعل )مجرم(
 في البيت، فكى أن المجرم لا يستحق مكان الصدارة بين الناس، كككل لا يستحق

 التقديم داخل التركيك.

 وقال )من الطويل("":

 ريى الال أشتى حظه الطبع الوغذ" رمغلك ما للال أشعى فإنا

 يقسم الشاعر للأمير بأنه لا يتقرب إليه بغية مال يكسبه لأن المال هو أقصى
 غايات السفلة الأوغاد، وقد قدم مفعولي الفعل )رأى( )المال أسنى حظه( عل
 الفاعل )الطبع الوغد( لأن الدنس الدنيء الذي من شأنه التملق بغية كسب المال،

 لا يستحق إلا الازدراء والاحتقار، فأخره إمعانًا في تحقيره والحط من شأنه.

 ­الاختصاص: استعمل ابن زيدون تقديم المفعول به علل الفاعل في سياق
 الاختصاص، إذ إن اقتران المفعول به بالفعل ؤيكك اختصاصه بذلك الفعل دون

 غيره، من ذلك قوله )من الطويل( "":

 ولارأيت الغذزهث نسيفة
 أظن الأعادي أن خزتك نائم

 تلقًا: إغصاز لبطشك حزجف""

 لقد تيذ الفشل الظنون فكخلف

 يشيد الشاعر بفتك المعتضد بأمراء الأقاليم المجاورة له، والذين دبروا محاولة
 لاغتياله، ولكن الأمير استطاع كشف هذه المؤامرة والتخلص منهم، قبل تنفيذ
 مؤامرتهم، والشاعر هنا يصف هؤلاء الأعداء بالحمقى؟ لأهم استجابوا لخيالاتهم

 و"مي"بر«ي سب ستلا د. سد لريا0١ /١»ابلد٠٢٠
 .(دو٤)٣٥0

 )٣( الديوان: .٤٩٢

 )٤(الحرجف: الريح الباردة، والفسل: الأحق. لسان العرب:٣/٠١١ )ح رج(٠٠١/٤٦٢)فس
 ل(.
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 الواهمة، وظنونهم الكاذبة، وظنوا أن الأمير غافل عن كشف مؤامراتهم. إن تقديم
 المفعول به )الفسل( في البيت الثاني، واقترانه بالفعل )تعد( المؤكك ب)لقد( ؤيكك
 اختصاص الفعل بذا المفعول دون غيره لأن الأمق هو الذي يستجيب لوعود

 ظنونه الكاذبة، وخيالاته الحمقاء.

 ومن ذلك قول ابن زيدون )من الكامل( :

 تفع العداة اليأش منك لأته برذث عليه منهم الأابكة
 لقد يئس الأعداء من الأمير، فسكنوا إلى راحة اليأس، وفشلوا في مجاراته،
 فبعدوا عن حومة النضال"، وقد أدى تقديم المفعول به )العداة( علل الفاعل
 )اليأس( إلى اقتصار هذا اليأس عل الأعداء واختصاصه هم دون غيرهم، أمالو

 قدم الفاعل وأخر المفعول به، فإن هذا اليأس قد يشمل الأعداء وغيرهم.

 -التأكيك عل المفعول به:

 اكن تقديم المفعول به عل الفاعل وسيلة من وسائل الشاعر للتأكيك علل
 المفعول به، كبا في قوله )من الطويل(":

 من الشكر في أفي الوفاء غام فداة لباديس النفوس وجاده
 فا لحقث تلك العهود ملامة ولا ذم من ذاك الحفاظ ذمام

 تعاهد أبو الوليد بن جهور وباديس بن حبوس -أمير البربر بغرناطة- عل صد
 بني عباد عن قرطبة، والشاعر هنا يشير إلى تلك العهود، وفي سبيله للتأكيك عليها
 نراه يقدم المفعول به )تلك العهود( عل الفاعل )ملامة( للتأكيك عل حفظ تلك

 العهود، وأا مرعية لا يلحقها نقض أو ملام.

 )١( الديوان: .٤٦٣
 )2( انظر: الديوان: ٤٦٣ هامش )٤(.

 )٣( الديوان: .٣٣٦
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 ومن ذلك قوله )من الكامل( ":

 ولثن أذالك بعد طول صيانة
 سيحوط من خلفته ششتبصرز

 قد:فكل مصونة سثذال
 في حفظ ما استحفظته لا يالوا

 يقف الشاعر عل قبر صديقه أبي بكر بن ذوكان ليرثيه، ويخبره ألا يقلق
 عل أهله لأنهم سيكونون في كنف الأمير الذي سيحوطهم بعطفه ورعايته،
 وقد استطاع ابن زيدون أن ؤيكك ذلك حينا أخر الفاعل )مستبصر(، وقدم
 عليه المفعول به )من خلفته( وقرنه بالفعل )يحوط( للتأكيك عل أن أسرة الفقيد

 ستكون من بعده في حفظ الأمير ورعايته.

 ­التمني: أخر الشاعر الفاعل وقدم عليه المفعول به في سياق التمني،
 وذلك في قوله )من الكامل(":

 للحث في تلك القبابراة لوساقف الكلف المشوق شراذ""

 هاجر الشاعر من قرطبة إلى إشبيلية مكابدا الاغتراب وفراق أهله ومحبوبته،

 فيرح به الشوق والهوى، ويتمنى أن يسعفه الأمل ويعود إلى قرطبة ليلقى محبوبته،
 ولكنه يحس بابتعاد هذا الأمل عنه وصعوبة تحققه، وقد وظف التقديم والتأخير

 ليوحي ذا المعنى، وذلك حين قدم المفعول به )الكلف(، وأخر الفاعل )مراد(
 وأبعده عن موقعه. إذ إن تأخير الفاعل وابتعاده عن موقعه الأصل، ومجيئه في نهاية

 البيت، يتوافق مع ابتعاد أمل الشاعر في لقاء محبوبته وصعوبة تحققه بعد فراره من

 السجن بقرطبة وهجرته إلى إشبيلية.

 )١( الديوان: .٥٣٧
 )2( ذال الشيء: هان، وأذال فلان فرسه وغلامه: أهانه. لسان العرب:٥/٦٧)ذي (.

 )٣( الديوان: .٤٤٧
 )٤(المراد: هو المكان الذي يذهب فيه وياء. لسان العرب: ٣٦٥/٥ )ر ود(.
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 وقال أيضا )من الطويل(":

 فلو رقث زف المنون جلالة لكنت بفحيامن توذمتعا
 البيت من قصيدة في رثاء أم المعتضد، ولكي يحفف الشاعر من وطأة المصيبة عل
 المعتضد، يتمنى أن لو اكن الجلال يدفع قضاء الموت ويرده، لصدًه جلال الأمير
 فتمتع بحياة والدته "، ولكن محال أن يرد أحد قضاء الموت. وقد أخر الفاعل

 )جلالة( في البيت للدلالة عل استحالة قيامه برد قضاء الموت.

 ­إبراز المعنى: قدم الشاعر المفعول به عل الفاعل وقرنه بالفعل ليبرز المعنى
 ويعمقه دلى السامع. وذلك في قوله )من الطويل( ":

 حليم تلاق الجاهلين أناثة إذ الحلم عن بعض الذنوب عقاث

 يتودد الشاعر إلى الأمير، متبرئا إليه من الفتن والدسائس التي أحاطت به، وفي
 هذا السياق يصفه بالحلم والعفو عن الجاهلين المذنبين، فالعفو عنهم قد يكون عقابا
 لهم. لقد قدم الشاعر المفعول به )الجاهلين( وقرنه بفعله )تلاق(. مما أعطى إحساسا
 دمبى هيبة الأمير وخشية بأسه وغضبه، فإذا اكن الجاهلون يخشون حلمه وعفوه
 ويعذونه عقابا، فكيف إذا ذاقوا غضبه وبأسه. أما لو أخر المفعول به فقال )حليم
 تلاق أناته الجاهلين( فإنه بذلك يكون قد أبعد المفعول به عن الفعل الواقع عليه، مما

 يقلل من فاعلية الإحساس بالمعنى المراد.
 وقال أيضا )من الطويل("":

 أتخجوية ليل ولم تخضب القنا

 ولا خجبث شمس الضحاء القساطل·"

 )١( الديوان: .٥٥٨
 )2( انظر: الديوان: ه٥٨ هامش )٤(.

 )٣( الديوان: .٣٧٦
 )( الديوان: .٣٨٨

 )ه( القسطل: الغبار. لسان العرب:١١/١٦١ )ق س طل(.
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 يريد الشاعر الوصول إلى محبوبته التي يحول دون الوصول إليها قومها، وهم
 شديدو البأس والغيرة، ولكي يبلغ الشاعر مراده، سيخوض حربا عنيفة مع قومها
 تختضب فيها الرماح بالدماء، وتحتجب فيها الشمس من وفرة الغبار المتطاير من
 سنابك الخيل"". إن اقتران المفعول به )شمس الضحاء( بالفعل )حجبت( جعل
 السامع يتصور شدة هذه المعرةك ويحس هولها وسرعة الانقضاض فيها، لدرجة أن
 شمس الضحى وهي أشد أوقات الشمس سطوعا وتوهجا -سوف تحتجب عن
 الأعين لكثرة الغبار المتطاير من ساحة المعرةك. أما لوقا )ولا حجبت القساطل
 شمس الضحاء( لقلل ذلك من الإحساس بشدة هذه المعرةك؟ لأنه بذلك يكون قد

 أبعد الشمس عن الحجب، حين يسند الفعل مباشرة إلى القساطل.

 ثانيا: تقديم جملة القول على الفاعل:

 تقع جملة القول مفعولا به " لذلك يجوز فيها من التقديم والتأخير ما يجوز في
 المفعول به. وقد ورد تقديم جملة القول عل الفاعل في شعر ابن زيدون، وذلك في

 قوله )من الخفيف( ".

 قال لي اغتل من هويا حسوة ثلث أنت العليل ونحك لأشو
 ظهرت علامات المرض عل وجه محبوبة الشاعر، فصاغ فيها مجموعة من
 الأبيات، وفي هذا البيت قدم جملة القول )اعتل من هويت( عل الفاعل )حسود(
 ولا شك أن اعتلال صحة محبوبته هو خور اهتامه، والمسيطر علل عقله ووجدانه،

 فكان الأولى بالتقديم. كي أن في تأخير الفاعل )حسود( امتهانا وحطا من قدره.

 ثالثا: تقديم المفعول به الملتبس بضمير الفاعل عليه :

 أجاز النحاة أن يتقدم المفعول به المتصل بضمير الفاعل عل الفاعل، فأجازوا
 نحو: خاف ربه عمر، وضرب غلامه زيد، بتقديم المفعول به المضاف إلى ضمير

 )١(انظر: الديوان: ٣٨٨ هامش )٣(.
 )2( انظر: مغنى اللبيب:٢/٨٥.

 )٣( الديوان: .١٢٤
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 الفاعل، والفاعل متأخر عنه في اللفظ وذلك لأن المفعول به في المعنى مؤخر عن

 الفاعل، فإذا وقع في غير موضعه، فالنية فيه التأخير إلى موضعه، ويكون الضمير
 حينئذ عائدا عل متأخر لفظا لا معنى، وذلك جائز"".

 ومن ذلك قول الشاعر "":

 كا أتى ريه موسى علل قدر تال الخلافة إذ اكتن له قدرا
 فقد تقدم المفعول به )ربه( المتصل بضمير الفاعل عى الفاعل )موسى( لأن

 الضمير وإن عاد عل متأخر لفظًا فإنه متقدم في الرتبة.

 وقد ورد تقديم المفعول به المتصل بضمير الفاعل عل الفاعل في شعر ابن
 زيدون، والشاعر حينئذ يكون خيرا بين تقديم الفاعل أو تقديم المفعول،

 ولكن يؤثر تقديم المفعول، وذلك في قوله )من الكامل( "٠

 إها بني ذوكان إن غلب الأتى فلكم إلى الضبر الجميل مال"

 إن اكن غاب البدر عن ساهوره منكم وفارق غابه الرئبال

 لقد فجع الموت شاعرنا في رفيق طفولته وصديقه القاضي أبي بكر بن ذوكان،
 وهو هنا يدعو بني ذوكان إلى التحي بالصبر، ولا شك أنه يعيش حالة حزن شديد
 لفراق صديقه، وقد ساعد تقديم المفعول به )غابه( وتسليط فعل المفارقة عليه

 مباشرة عل إبراز تلك الحالة، كما أنه جذا التقديم يريد أن يقرر لبني ذوكان

 )١(انظر: المقتضب:٢/٩٦٠٤/٢٠١، شرح المفصل: ،٧٦/١ شرح ابن عقيل:١/٨١٤، شرح
 التصريح: ١ /٣، شرح الأشموني: ٥٨/٢

 )٢( البيت لجرير )من البسيط( والشاهد فيه جواز تقديم المفعول الملتبس بضمير الفاعل )ربه( علل
 الفاعل )موسى(. والبيت في ديوان جرير: ،21١ شرح التصريح: /١ ،2٨٣ شرح الأشموني:٢/

 ،٥٨ شرح شواهد العيني:٢/٨٥.
 )٣( الديوان: .٥٣٨

 )٤(الساهور: دارة القمر، وهو للقمر اكلاغلف للشيء. لسان العرب:٦/٠١٤ )س ه ر(.
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 حقيقة أصبحت واقعة الآن، وليس هم سبيل فيها إلا التحي بالصبر الذي هو من
 صفات المؤمنين المتقين.

 وقال أيضا )من الطويل( ا:

 عطايا كا والى شابة القطز" ولم يتجغة امغتفون فأقبلث
 البيت من قصيدة يرثي ها الشاعر المعتضد، ويذرك ماثره وأفضاله، وفيك اكن
 مقصد الطلاب يفدون عليه، فتتوالى عليهم عطاياه اكلأاطمر. ولا شك أن تقديم
 المفعول به )شآبيبه( عل الفاعل )القطر( قد أوحى بكرم الأمير ورثكة عطاياه وهباته
 لرعيته، كي] أوحى الضمير المتصل بالمفعول والعائد عل الفاعل بتواصل هذه
 العطايا والهبات دون انقطاع، أما لوقا )اك والى القطر شابييه( لافتقدنا ذلك
 التواصل الذي أوحى به تقديم المفعول به، وبالتالي يقلل من فاعلية المعنى الذي

 يريده الشاعر.

 رابعا: تقديم المفعول به الحصور) بإلا ( على الفاعل:

 أشار بعض النحاة منهم أبو موسى الجزولي )٧0٦ ه( وجماعة من المتأخرين إلى
 وجوب تأخير المفعول المحصور )بإلا( عن الفاعل، نحو: ما ضرب زيذ إلا عمرا.
 في حين أجاز البصريون، والكسائي والفراء وابن الأنباري من الكوفيين تقدم
 المفعول به المحصور ب)إلا( عل الفاعل، نحو: ما ضرب إلا عمرا زيد؟ لأن المفعول

 به وإن تقدم فهو عل نية التأخير"، واحتجوا لمذهبهم بقول الشاعر"":

 )١( الديوان: .٥٦٦
 )٢( الانتجاع: طلب المعروف، والمعتفون: طلاب الفضل، والشأبيب: جع شؤبوب وهو الدفعة من

 المطر. لسان العرب:٤١/١٥٥ )نجع(٠٩/ ع)٢٩٥ فا(،٧/ ٥ )ى أب(.
 )٣( انظر: شرح التصريح: /١ ،2٨٢ همع الهوامع: ،1٦١/١ شرح الأشموني:٢/٧٥٠٨٥.

 )٤(البيت من الطويل: لدعبل الخزاعي، والشاهد فيه: تقديم المفعول المحصور ب)إلا( )جاحا(عل
 الفاعل )فؤاده(، والبيت في ديوان دعبل بن عل الخزاعي. جع وتحقيق: عبد الصاحب عمران
 الدجيل. دار الكتاب اللبناني. بيروت. الطبعة الثانية ،٣٤٩:م١٩٧٢ شرح التصريح:١/٢٨٢،

 همع الهوامع:١/١٦1،رشح الأشموني:٢/٧٥، شرح شواهد العيني:٢/٧٥.
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 وم يشل عن ليل بال ولا أهل وتا أبى إلا جاخافؤاذه
 حيث قدم المفعول المحصور)إلا( وهو )جاحا( عل الفاعل )فؤاده(، وكككل

 قوله (.

 فا زاة إلا ضعف ما بي لاكاهم تزوذث من ليل بتكليم ساعة

 فقدم المفعول المحصور)إلا( وهو)ضعف( عل الفاعل )لاكاهم(.

 وإذا اكن النحاة قد عالجوا مسألة تقديم المفعول المحصور ب)إلا( علل الفاعل
 من منطلق يجوز أو لا يجوز فإن معالجة عبد القاهر الجرجاني لهذه المسألة اكتن من
 زاوية فنية، فقد ألغ عل فكرة الاختصاص التي يفيدها تقديم المحصور فاعلا اكن
 أو مفعولا، فقال" واعلم أنك إن عمدت إلى الفاعل والمفعول فأخرتها جميعا إلى ما
 بعد )إلا(، فإن الاختصاص يقع حينئذ في الذي يلي )إلا( منها. فإذا قلت: ما ضرب
 إلا عمؤو زيدًا، اكن الاختصاص في الفاعل، واكن المعنى أنك قلت: إن الضارب
 عمرو لا غيره، وإن قلت: ما ضرب إلا زيدا عمرو، اكن الاختصاص في المفعول،

 واكن المعنى أنك قلت: إن المضروب زيد لا من سواه "٢.

 والحقيقة إن قصر دلالة تقديم المحصور عل الاختصاص فقط. يعد تضييقا لما
 يمكن أن يستنبط من النص من دلالات وإيحاءات أخرى تفهم من خلال السياق

 وما يصاحبه من قرائن.

 وقد ورد تقديم المفعول به المحصور ب)إلا( عل الفاعل في شعر ابن زيدون،
 وذلك في قوله )من الطويل("":

 )١(البيت من الطويل لمجنون بني عامر، والشاهد فيه تقديم المفعول به )ضعف( المحصور)إلا( علل
 الفاعل )لاكاهم(، والبيت في ديوان مجنون ليل، جع وتحقيق: عبد الستار أحد فراج. دار مصر
 للطباعة: ،٢٥٠ شرح ابن عقيل: ،٤١٦/١ شرح التصريح: /١ ،2٨٢ همع الهوامع:١/١٦١،

 شرح الأشموني:٢/٧٥، شرح شواهد العيني:٢/٧٥.
 )3( دلائل الإعجاز: .٣٤٤

 )٣( الديوان: .٣٦٩
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 فاراقة إلا الطروق جواث"" ومك راسل الغيران يهدي وعيدًه
 تنتمي فتاة الشاعر إلى قبيلة بدوية محافظة شديدة البأس والغيرة حتى من
 الخيالات والأحلام، والشاعر لا يستطيع الوصول إلى فتاته التي يحميها فرسان
 مستعدون بالخيول والسلاح، وقد هدد ولي هذه الفتاة شاعرنا، وتوعده بالموت إذا
 حاول زيارتها، ولكن الشاعر لم يأبه لهذه التهديدات بل فاجأهم بالقدوم ليلا، ولم
 يصذه عن الوصول إليها أسنة الرماح ولا الخيول المطهمة، وفي سياق الحديث عن
 القدوم المباغت الذي قام به الشاعر، نجده يقدم المفعول به المحصور ب)إلا( وهو
 )الطروق( عل الفاعل )جواب( مما حقق عنصر المفاجأة عل نحولم نكن نتوقعه أو
 يتوقعه ولي هذه الفتاة الذي ظن أن تهديداته ستحول بين الشاعر وفتاته، أما لو قال:
 فا راعه جواب إلا الطروق، فإن التربيك بذلك سيجري عل النمط المألوف الذي

 نفتقد معه عنصر المفاجأة الذي أفاده التقديم.

 خامسا: تقديم المفعول به على نائب الفاعل:

 يجوز تقديم المفعول به عل نائب الفاعل، كا جاز تقديمه علل الفاعل فإن
 "شنت قدمت وأخرت فقلت: كسى الثوب زيل، وأعطي الما عبد الله، كا قلت:

 ضرب زيذا عبد الله، فأمره في هذا كأرم الفاعل""".

 وقد ورد تقديم المفعول به عل نائب الفاعل في شعر ابن زيدون في موضعين،
 جاءا في سياق إبراز المفعول به والتأكيك عليه، وذلك في قوله )من البسيط("".

 إن طال في الشجن إيداعي فلاعجث قد ثوتغ الجفن حذً الشارم الذرك

 أي: إن طالت مدة مكثي في السجن، فلا عجب في ذلك؟ لأنني اكفيسل
 المصقول الذي يقر في غمده، ثم لا يلبث أن يسل عند الشدائد والأهوال ""، إن

 )١( الطروق: المجيء ليلا. لسان العرب:٨/٢٥١ )ط رق(.
 )2( اتكب سيبويه:١/٢٤، وانظر: المقتضب:٤/٣٥.

 )٣( الديوان: .٢٥٥
 )٤(انظر: الديوان: ،2٥٥ هامش )١(.
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 الشاعر بتقديمه المفعول به )الجفن( ؤيكك عل أنه وإن اكن أمره الآن ليس بيديه
 لأنه مودع السجن لا يستطيع منه اكفاك، فإنه مها طال سجنه -لا عالة -سينعم

 بالحرية.

 وقال أيضا )من الطويل(ا:

 بل اللأزة فل الززء أن يهلك الأجز وما الززة في أن يوقع الثرب هالك

 البيت من قصيدة يرثي ها الشاعر أبا الحزم بن جهور، وقد قدم المفعول به
 )الترب( عل نائب الفاعل )هالك( ؤيلكك عل أن الأمير قد مات وصار مقبورا في
 التراب حتى لا يجزع أهله ويضيع منهم ثواب الصبر، فليست المصيبة في موت
 الأمير، ولكن المصيبة أن نجزع عليه فنفقد ثواب الصبر، فنبوء بخسرانين: موت

 الأمير، وضياع الثواب.

 سادسا: تقديم المفعول به على الفعل:

 الأصل في ترتيب الجملة الفعلية أن يتقدم الفعل ويتأخر عنه المفعول به
 منفصلا عنه بالفاعل"، إلا أن النحاة يشيرون إلى جواز تقدم المفعول به علل
 الفعل، فيقال " ضربث زيذا، وزيذا ضربث، وأثلك خبزا، وخبزا أثلك، وضربث
 هند عمرا، وعمرا ضربث هن، وغلامك أخرج بكرا، وبكزا أخرج غلائك "،

 ومنه قوله تعال « قفر يقاً تلثم وتريقا تفثلون .4

 أما البلاغيون فراحوا يبحثون عا وراء تقديم المفعول به على الفعل من غايات،

 فنراهم يشيرون إلى فكرة الاختصاص التي يفيدها هذا التقديم، فذهبوا إلى أن في
 قولك: زيذا ضربت، تخصيصا له بالضرب دون غيره، بخلاف قولك: ضربت

 )١( الديوان: .٥2٨
 )2( انظر: شرح المفصل:١/٦٧، شرح ابن عقيل:١/٠١٤٠

 )٣( الأصول في النحو:١/٤٧١، وانظر: الخصائص:٢/ ،٣٨٤ شرح التصريح:١/ ،٢٨٤ همع
 الهوامع:١/٦٦١، شرح الأشموني:٢/٥ه، حاشية الخضري:١/٥٦١٠

 )٤(سورة البقرة: .٨٧

١٨٢- - 



 في التزب ششث بروف أزتاذ""

 زيدا، فإذا قدمت الفعل كنت بالخيار في إيقاعه على أي مفعول شئت، بأن تقول:

 ضربت زيدا أو بكزا أو خالدا"، وإلى ذلك ذهب الزمخشري في تعليقه عل قوله
 تعالى وإياك تغبذ وإياك تشتهين"، فقال "وتقديم المفعول لقصد الاختصاص"".

 بيد أن فكرة الاختصاص لا تطرد في كل موضع يظهر فيه التقديم فإن هذه
 الأغراض تختلف باختلاف السياقات وظروف وملابسات الكلام.

 ولم يرد تقديم المفعول به عل الفعل في شعر ابن زيدون وسى في موضع واحد
 فقط، وذلك في قوله )من الكامل( "":

 إن اغترب فمواقع الكرم الذي

 البيت من قصيدة أنشدها الشاعر بعد هجرته من قرطبة إلى إشبيلية حيث يحيا في
 كنف آل عباد، ويرى أن إقامته في كنف المعتضد بن عباد هي التي ستحقق له آماله

 التي يتطلع إليها، وقد أضفى تقديم المفعول به )مواقع الكرم( عل فعله )أرتاد(
 عل الأسلوب تأكيكا حيث إن الشاعر يعيش في إشبيلية في ظل أمير عظيم جدير
 بتحقيق آماله وطموحاته التي يتطلع إليها، أما لو التزم الترتيب النمطي للجملة،

 لافتقدنا نبرة التأكيك التي صاحبت عملية التقديم.

 سابعا: تقديم المفعول المطلق على الفاعل:

 الفعل والفاعل كككيئ كلمة لذلك فإن الأصل أن يتقدم الفعل، ثم يتلوه

 (١ انظر: المثل السائر في أدب الكاتب والشاعر:٢/٢٧١، الجامع الكبير:٩01، الفلك الدائر:٤/
 ،2٤٥ الطراز للعلوي: ،٢٣٥ الإيضاح ي علوم البلاغة للقزويني١/٥0٢، البرهان في علوم

 القرآن:٣/ .٢٣٦
 )2(سورة الفاتحة: .٥

 )٣( الكشاف:١/١٦.
 )٤( الديوان:٣٥٤.

 )ه(شام السحاب والبرق شيا: نظر إليه، وارتاد: طلب الكلأً. لسان العرب:٧/٢٦٢ )شي م(، ٥
 /٥٦٣ )ر ود(.
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 الفاعل متصلا به غير منفصل لأنه يتنزل من الفعل منزلة الجزء، فها اكيشلء
 الواحد، ثم يليها المفعول به إن وجد-ثم بقية مكملات الجملة "".

 وقد خالف ابن زيدون هذا الأصل وجاء بالمفعول المطلق مقدما عل
 الفاعل، وذلك في قوله )من الكامل("

 للأولياء المغشز الأقتال أغزز بأن ينقا3 تثي شاتة

 لقد فجع الشاعر موت رفيق طفولته وصديقه القاضي أبي بكر بن ذوكان، حيث
 يعز عليه أن يشمت في موته الأعداء، وأن ينقلوا نعيه للأصدقاء. وقد قدم المفعول
 المطلق )نعي شاتة( عل الفاعل )المعشر الأقتال( لأنه محور رتكيكه، والمسيطر على
 فكره، فإن ما يشغله هو كيف يشمت هؤلاء الأعداء لموت القاضي أبي بكر كا أن
 تأخير الفاعل ومجيئه في آخر البيت، أوحى دمبى امتهان الشاعر لهم، وانحطاط
 قدرهم بسبب تصرفهم هذا، وكأمه بذلك لا يستحقون مكان الصدارة مع الأولياء

 والأصدقاء، وإنا مكانهم أن يكونوا في المؤخرة دائي(.

 ثامنا: تقديم الظرف على الفاعل أونائب الفاعل:

 أشار المبرد إلى أن " الظرف حذه أن يكون بعد الفاعل "4 لأنه " لما اكن
 الظرف أحد المفعولات اكن حكمه حكم المفعول """، وحكم المفعول في الأصل
 أن يتأخر في رتبته عن الفعل والفاعل، إلا أن النحاة أجازوا تقدمه عل الفاعل
 لذلك جاز أن يتقدم الظرف عل الفاعل وعل الفعل، لأنه في حكم المفعول به،
 فيقال "قام دنعك زيد، وعندك قام زيد، وسار يوم الجمعة جعفر، ويوم الجمعة سار

 جعفر "(

 )( انظر: المقتضب:١/٩١، شرح المفصل: ،٧٦/١ الكافية في النحو:١/١٧، شرح ابن عقيل: ا
 /٠١٤، همع اففوامع:١/١٦١، شرح الأشموني:٢/٥٥.

 )2( الديوان: .٥٣٥
 )٣( المقتضب:٤/٢٠١.

 )٤(شرح المفصل: ٠٤٧/٢
 )ه( الخصائص: /٢ .٣٨٤
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 وقد ورد تقديم الظرف عل الفاعل أو نائبه في شعر ابن زيدون، وذلك للدلالة
 عل المعاني الآتية:

 -الاختصاص: كا في قول ابن زيدون )من البسيط( "":

 هل ذتركون غريبا عادة شجن من ذركمك وجفا أجفائه الومن"
 يجفي لواعجه والشوق يفضحه فقد تساوى لديه التز والعلن

 فز الشاعر من سجنه بقرطبة إلى إشبيلية، وهناك هل عليه العيد، فأنس كل إلى
 أهله وسعد بوطنه، ولكنه رأى نفسه نازحا عن وطنه، نائيا عن أهله، يعاني آلام
 الفرقة والاغتراب، يحاول أن يتاسك ويحفي آلام لوعته وحنينه إلى أهله ووطنه
 ولكنه لا يستطيع ذلك، فشوقه وحنينه إلى الأهل والوطن يفضحانه. وتبوء محاولاته
 بالفشل، حتى يصل إلى حالة من اليأس تجعل إسرار آلامه أو إعلاهاسواء لديه.
 لقد أوحى تقديم الظرف )لديه( عل الفاعل )السر والعلن( بأن تساوي السر
 والعلن في هذه الحالة لا يجص إلا الشاعر فقط، ولا ينصرف إلى غيره. فالإسرار
 والإعلان لا يتساويان عند سائر الناس، ولكن الشاعر-وهذه حاله -يتساوى
 عنده إسرار آلامه وإعلاها. أمًا لو تأخر الظرف عن الفاعل، فإن ذلك سيوحي بأن

 هذه الحالة لا تخص الشاعر فقط، بل تنطبق عليه وعل غيره.

 ومن ذلك قوله )من الكامل(":

 إن الذي قذز الحوادث قذرها ساوى لديه الشهد منها العلقم

 إن الشهد لا يمكن أن يتساوى مع العلقم عند سائر الناس، ولكن تقديم الظرف
 )لديه( أفاد اختصاص الأمير هذه المساواة لأن من يتعمق في فهم الأمور، ويدقق
 النظر في فلسفة الحياة -اكلأريم -يجد الحلو فيها اكزمل، والشقاء اكميعنل، فلا يغتر

 )١( الديوان: .١٦٢
 )2( الشجن: الهم والحزن. لسان العرب:٧/ جش)٣٨ ن(.

 )٣( الديوان: .٣١٢
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 الإنسان بالظاهر، فكثيرا ما تتكشف بواطن الأمور عا يناقض ظواهرها"، لذلك لم
 يستمع الأمير إلى لاكم المقربين إليه الذين أرادوا الوقيعة بينه وبين الشاعر. ولم

 ينخدع بقرم منه، فالداني منه اكاقليص حتى يتكشف الأمور.

 -بيان الحال: وذلك في قوله )من الطويل( "":

 مل المغشز الأعداء إن زمت صرفهم عن القضد إن أغياث منه مرام

 أتؤذً كااسد الثرى فردذبم كا أجشلث وشط الفلاة تعام
 يمدح الشاعر أبا الوليد بن جهور الذي نجح في صًد بني عباد عن قرطبة،
 ويصف بني عباد بأنهم جاءوا إلى قرطبة متنمرين اكلأوسد فصدهم الأمير عنها،
 فعادوا مذعورين اكاعنلم. وقد أوحى تقديم الظرف )وسط الفلاة( عل الفاعل
 )نعام( بحالة الضياع والتخبط التي انتابت بني عباد، فأشبهوا النعام التائه في

 الصحراء.

 -التركيك عل التحديد المكاني للحدث: كا في قوله )من الطويل( :

 ولم ينينا أن الزباب عقيلة

 وأن زقزث حول الخدور أسنة
 تساندذسعذ ذوهاورباث""
 وخت بقق الشابحات قباث

 لم يثن الشاعر عن الوصول إلى فتاته، أنها من قبيلة شديدة البأس والغيرة، وأن
 قبيلتي سعد والرباب تساندتا في الدفاع عنها وحمايتها، ك لم تثنه الرماح والخيول
 المطهمة التي تحيط بقبتها، وقد أعطى تقديم الظرف والمضاف إليه )حول الخدور(
 تأكيكا عل تحديد مكان الأسلحة والخيول التي تحميها، فهي تحيط بقبتها وتحميها من

 أطاع الطامعين، با يصعب عل الشاعر الوصول إليها.

 )١( انظر: الديوان: ٣١٢ هامش )ه(.
 )٢( الديوان: .٣٣٥
 )٣( الديوان: .٣٧٠

 )٤(العقيلة من النساء: الكريمة. لسان العرب:٩/٠٣٣ع) ق ل(.
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 -التركيك عل التحديد الزمني للحدث: كا في قوله )من الطويل(":

 كبا لأهبث يوم النضال رهاب " عزائم ينصاغ العدا عن نمزها

 يمدح الشاعر أبا الوليد بن جهور، ويقول: إن للأمير عزمات قوية، وآراء
 سديدة محكمة يتحاماها الأعداء، كي يتحامون الأسلحة الفتاةك يوم القتال". وقد
 قدم الشاعر الظرف )يوم النضال( عل نائب الفاعل )رهاب( رتللكيك عل زمان
 الحدث، فهو يشبه خوف الأعداء من الأمير بخوفهم من الأسلحة الفتاةك، وهذه

 الأسلحة لا تظهر قوتها إلا في أيام الحرب.

 ومن ذلك قوله )من الكامل( "":

 هيهات لا عهد كعهدك عائث

 فاذهب ذهاب البرء أعقبة الضنى

 إذ أنت في وجه الزمان جمال

 والأمن واقث بعده الأؤجا
 البيتان من قصيدة في رثاء الشاعر لصديقه أبي بكر بن ذوكان، وهو لشدة حبه
 لصديقه ريى أنه لن يظفر بعهد مثل عهده، ولا بمودة مثل مودته، فقد رحل رحيل
 الشفاء الذي أعقبه الداء، وغادر الدنيا مغادرة الأمان الذي حلت بعده المخاوف
 والأهوال ""، وقد قدم الظرف )بعده( عل الفاعل )الأوجال( رتللكيك عى أن

 المخاوف والأهوال لم تحل هم إلا بعد رحيل القاضي ابن ذوكان.

 تاسعا: تقديم الظرف على الفعل:

 الظرف وقى الارتباط بالفعل، ولقوة هذا الارتباط فإنه لا يشترط له موقع
 معين مع الفعل، فيجوز أن يتقدم عليه أو يتأخر لأنه يتوسع في الظرف والجار

 )١( الديوان: .٣٧٦
 )2(انصاع: مز مسرعا، والمزة: قوة الخلق وشدته. والرهاب: جمع )رهب( وهو النصل الرقيق من نصال

 السهام. لسان العرب:٧/١٤٤ )ص وع(،٣١/٤٧)مرر(،٥/٨٣٣ )رهاب(.
 )٣( انظر: الديوان: ٣٧٦ هامش )١(.

 )٤( الديوان: .٥٣٦
 )ه( انظر: الديوان: ٥٣٦ هامش )٥،٦(.
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 والمجرور ما لا يتوسع في غيرهما، وقد أتاحت حرية موقع الظرف صورا متعددة
 للجملة الفعلية، مما يتيح ثراء دلالاتها وتنوعها"".

 وقد قدم ابن زيدون الظرف عل الفعل، مع أن حقه في الترتيب أن يكون بعد
 الفاعل، وذلك في قوله )من السريع(".

 معتضذ بالله إخساثة جمإذاماالذهز يوما أا
 قدم الشاعر الظرف الزمني )يوما( علل الفعل )أسا(، للتأديك عل إمكان
 حدوث الإساءة من الدهر، وذلك بتقديم زمان الفعل فالمخاطب قد يخالجه الشك
 في حدوث الحدث المتمثل في إساءة الدهر إلى الإنسان، فيعمد الشاعر إلى التأديك

 عل إمكان حدوث الحدث بتقديم زمانه.

 وقال أيضا )من الطويل( ":

 قا قبل من أهوى وطى البذر هودج

 ولاضم ريم القفر خذز متجفًف""
 ولا قبل عبادخوى البحر مجلس

 ولا حل الطوة المعظم زفرف
 قدم الشاعر الظرف في البيتين، والتقدير: فا وطى البدر هودج قبل من أهوى،
 ولا وحى البحر مجلس قبل عباد. وتقديم الظرف هنا يشير إلى تأديك الشاعر عل أنه
 ليس انهك من يقارن بمحبوبته أو بالأمير، فلم ير بدرا ريبك هودجا، ولا ظبيا يحل

 )١( انظر: بناء الجملة العربية: .١٢٥
 )2( الديوان: .٢٢٧

 )٣( الديوان: .٤٨٦٠٤٨٥
 )٤(الريم: الظبي الأبيض الخالص البياض، وخدر مسجف: مسدول عليه الأستار، والرفرف: ثياب

 خضر يتخذ منها للمجالس. لسان العرب: /٥ ٣٩٥ )ري م(:٦/ ١٨٠ )س ج ف(،٥/٣٧٢
 )رف ف(.
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 بيتا مصونا بالأستار قبل حبيبته، كي أنه لم ير مجلسا يضم البحار، ولا بساطا يجمل
 الجبال قبل الأمير، فالأمير ومحبوبته متفردان لا يناصيها أحد.

 عاشرا: تقديم الجاروا لجرورالتعلقين بالفعل وما يشبهه في الجملة الفعلية:

 الجار والمجرور من متعلقات الجملة الفعلية، إذ" لابد من تعلقها بالفعل أو ما
 يشبهه، أو ما أول با يشبهه، أو ما يشير إلى معناه، فإن لم يكن شيء من هذه الأربعة

 موجوةا قذر "؟.

 وهل ينبث الخطى إلا وشيجة

 والترتيب الطبيعي للجار والمجرور في الجملة الفعلية أ يكونا بعد الفاعل،
 قياسا عل الظرف لأن الجار والمجرور بمنزلة الظرف "، وحد الظرف أن يكون
 بعد الفاعل". يضاف إلى ذلك أن انهك من النحاة من اعتبر الجار والمجرور بمثابة

 المفعول به، ففي تعليقه عل قول زهير بن أبي شلمى":

 وثغرش إلا في منابتها التخل

 قال خالد الأزهري )٩٦٨ ه(:" فقدم الجار والمجرور وهو بمثابة المفعول
 المحصور بإلأ عل نائب الفاعل وهو النخل""". فالترتيب الأساي للجملة
 الفعلية إذن أن تبدأ بالفعل متلوا بالفاعل متصلا به غير منفصل ثم بقية مكملات

 الجملة.

 ولقوة ارتباط الجار والمجرور بالفعل توسع النحاة في استعاله، فلم يلتزموا
 له موقعا معينا، فتارة يتقدم علل الفعل، وتارة يتقدم عل الفاعل قياسالهعل

 )١(مغني اللبيب:٢/ .٨٧
 )2( انظر: اتكب سيبويه:١/٩٠٤.

 )٣( انظر: المقتضب:٤/٢٠١.
 )؟(من الطويل، والبيت في ديوان زهير بن أبي سلمى. بشرح أبي العباس ثعلب. الدار القومية للطباعة
 والنشر. نسخة مصورة عن دار الكتب المصرية ،١١٥:م١٩٤٤-ه١٣٦٣ شرح التصريح:ا/

.٢٨٢ 
 )٥(رشح التصريح:١/٢٨٢٠
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 المفعول به والظرف اللذين أجاز النحاة تقديمها عل الفعل والفاعل. وبذلك
 ج إجملة"تمتنع بمرونة تتيح للمتكلم الطرية في استعماها ونق ا يقتصه

 أما البلاغيون فيعدون تقديم الجار والمجرور وسيلة من وسائل التخصيص إذا
 اكن الكلام في الإثبات، وكككل: إن إلي مصير هذا الأمر، فإن ذلك يدل عل
 أنه ليس مصير هذا الأمر إلا إليك. أما إذا تأخر الجار والمجرور فقلت: إن مصير
 هذا الأمر إلي. فإن ذلك لا يفيد الاختصاص لاحتال وقوع الكلام بعد الجار
 والمجرور عل ريغك"". واستشهدوا عل ذلك بآيات من القرآن الكريم، منها قوله
 تعالى {لإق الله هقزو4ً"، وقوله تعال + ألآ إى التة تصيا الأثوز4""، قال
 العلوي "فهذه الظروف لا وجه لتقديمها عل عاملها إلا ما ذركانه من

 الاختصاص"""".

 أما إذا اكن الكلام في النفي، فإن تقديم الجار والمجرور يكون لتفضيل المنفي
 عل غيره، وككهل تعاى « لأفيها غؤ ولآثم عنها ينزفون4"، أي أنه ليس في خر

 الجنة ما في خمور غيرها من الغول ".

 إن ما ذهب إليه البلاغيون من قصر إفادة تقديم الجار والمجرور عل غرض
 الاختصاص وتفضيل المنفي في حالتي الإثبات والنفي، لا يمكن أن يطرد في سائر
 أناط تقديم الجار والمجرور. إذ إن المعاني المستفادة من حالات التقديم تختلف

 )١( الحذف والتقديم والتأخير في ديوان النابغة الذبياني: .٢٤0
 )2( انظر: المثل السائر:٢/ ،١٧٣ الفلك الدائر عل المثل السائر:٤/٧٥2، الجامع الكبير:٠١١،

 ،1١١ الإيضاح في علوم البلاغة:١/٥٠٢.
 )٣(وسرة آ عمران:٨٥١.

 )٤(سورة الشورى: .٥٣
 )ه( الطراز: .٢٣٦

 )٦(وسرة الصافات: .٤٧
 (٧ انظر: الطراز: ،23٧ الفلك الدائر:٤/٩٥2، البرهان في علوم القرآن:٣/ .٢٣٧
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 باختلاف السياقات الواردة فيها، فالسياق وما يصاحبه من قرائن هو الذي يوجه
 دلالة التربيك، ويبين مراد المتكلم.

 وقد تعددت صور تقديم الجار والمجرور المتعلقين بالفعل وما يشبهه، وتنوعت
 في شعر ابن زيدون عل النحو الآتي:

 تقديم الجار والمجرور المتعلقين بالفعل عليه:

 ورد تقديم الجار والمجرور المتعلقين بالفعل عليه في شعر ابن زيدون محققا هذا
 التقديم الأغراض الأتية:

 -إبراز الصورة وتثلها لدى السامع: كا في قوله )من الطويل(":

 غدا بخميس يقسم الغيم إنه
 لهو الغيلم من ززق الأسنة برثه

 لأخقل منه مخفه زا وأختف"

 وللطبل رعذ في تواجيو يفذ
 استطاع المعتضد كشف مؤامرة أمراء الأقاليم المجاورة له، والفتك هم. والشاعر
 يرسم صورة لجيش المعتضد في المعرةك، فهو جيش فيثك، كثير العدد اكاحسلب
 المترامك الممتلئ بالماء، تبرق فيه أسنة الرماح الزرقاء، وتدوي الطبول اكرلدع
 القاصف. وقد أعطى تقدم الجار والمجرور)في نواحيه( المتعلق بالفعل
 )يقصف( عليه إحساسا لدى السامع بصوت الطبول وهي تقرع الآذان اكرلدع،
 كا أتاح تقدم شبه الجملة أ تقترن بكلمة )رعد(، فكأن صوت الرعد يجلجل في
 كل ناحية من نواحي الجيش علل نحو يبرز معه معنى القوة واضحا. أمالو قا
 )وللطبل رعد يقصف في نواحيه( فلربا أحس السامع بانتهاء مشهد الجيش عند حد
 القصف، دون أن يشمل ذلك سائر نواحي الجيش، وتكون شبه الجملة بذلك قليلة

 الأهمة.

 )١( الديوان: .٤٩٥
 )2(الخميس: الجيش الجرار. لسان العرب:٤/٧١٢ )خ مس(.
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 ومن القصيدة نفسها يقول )من الطويل( ":

 وغذنا إلى القفر الذي هو قبة

 فإذ نحن طالغناه والأفق لابق

 يغاديه مثاناظز أوشطؤث"
 عجاجته والأرض بالخيل تزجث

 إن تقديم الجار والمجرور )بالخيل( عل الفعل )ترجف( واقترانه بكلمة
 )الأرض( أوحى بأن خيول جيش المعتضد قد ضاق ها المكان لكثرتها، ولم يعد
 انهك مكان رحتتك فيه، فكأنها من فرط رثكاهت وتزاحمها يبدو للناظر إليها أها قد
 التصقت بالأرض، في حين سيختفى هذا المعنى إذا أخر الشاعر الجار والمجرور عن

 الفعل.

 -الاختصاص: كا في قول ابن زيدون )من البسيط(":

 يا من غدوث به في الناس مشتهرا قلبي عليك يقاسي المتم والفكرا

 حيث قدم الجار والمجرور )عليك( عل الفعل )يقاسي(، وقد أوحي هذا التقديم
 باستئثار محبوبته بتفكيره فيها ومقاساته «مومه بشأنها.

 وقوله )من الطويل("":

 هااخطز العالي وإن نالهاخطً عليك أبابكر بكرت هتة

 فز الشاعر من سجنه بقرطبة إلى إشبيلية، ومن انهك أرسل إلى أستاذه أبي بكر
 مسلم بن أفلح النحوي يطلب شفاعته لدى الأمير. وتقديم الجار والمجرور
 )عليك( عل الفعل )بكرت( يعني أن الشاعر يخص أبا بكر -دون غيره -ليشفع له

 عند الأمير.

 )١( الديوان: .٤٩٦
 )2( العجاج: الغبار، لسان العرب:٩/٤٥ )عجج(·

 )٣( الديوان: .١٧٢
 )( الديوان: .٢٨٨
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 ومن ذلك قوله )من الكامل( ":

 تفي فداؤك أها الملك الذي كل الملوك لة العلاء ثشلم
 أوحى تقديم الجار والمجرور )له( عل الفعل )تسلم( باختصاص الملك )المعتمد

 ابن عباد( بانقياد .جميع الملوك له، وتسليمهم إليه مقاليد الزعامة.

 ­المدح والتعظيم: اكن تقديم الجار والمجرور على الفعل وسيلة من وسائل
 الشاعر في إضفاء التعظيم على الجار والمجرور المتقدم، ومن ذلك قوله )من

 الرمل("

 خليث أياهابغد العطل" يابني جهور الذنيا بكم
 حيث قدم الشاعر الجار والمجرور )بكم( عل الفعل )حليت( لاتصاله بضمير
 يعود علل بني جهور، مما جعلنا نشعر بنبرة تعظيمه لهم، وزاد من الإحساس بذلك
 أنه ركر اسم بني جهور مرتين، مرة عن طريق الاسم الظاهر، ومرة عن طريق
 الضمير العائد إليه. أما لو قال: يا بني جهور الدنيا حليت أيامها بكم بعد العطل.
 فإنه يكون قد أبعد الضمير المتصل بالجار والمجرور عا يعود إليه، مما سيقلل من نبرة

 التعظيم التي أحدثتها عملية التقديم والتأخير.

 وقال أيضا )من الطويل("":

 شموس وأيي في المخول سحاب"" بكم باقت الأرض الساة فأوجة

 قدم الشاعر الجار والمجرور)بكم( المتعلق بالفعل)باهت(عليه؟ وذلك لاتصاله
 بضمير يعود على بني جهور.

 )١( الديوان: .٣١٦
 )2( الديوان: .٣٤١

 )٣( العطل: التجرد من الزينة. لسان العرب:٩/١٧٢ع) ط ل(.
 )( الديوان: .٣٧٧

 )ه( المحول: احتباس المطر. لسان العرب:٣١/٩٣)مح ل(.
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 -إذا اكن الجار والمجرور هما مصدر الحدث: كا في قوله )من الطويل(":

 لرزيك تثهل الدموع فمثله إذا حل وة القلث لو اكن مذتعا
 البيت من قصيدة في رثاء الشاعر لأم المعتضد، وقد قدم الجار والمجرور
 )لرزئك( عل الفعل)تنهل( لأنه مصدر الحدث المتمثل في موت أم المعتضد، وهو
 المقصود من إنشاء الجملة بعده، وهو الذي تتجه إليه ألفاظ وترابيك الشاعر في هذا

 البيت والأبيات التالية له، وكأن الشاعر يريد إبراز أثر حادثة الموت على الناس.

 ومن ذلك قوله )من المتقارب(":

 وأتذز خليلك من ماهر

 وأشيرة أث التخبث البديل
 فلامشربي لقلاه أمز

 بطث الجنون إذاماقرض"

 وأغلمة أت اشتجذث العوض
 ولا مضجعي لنواة أقض

 الأبيات من قصيدة كتبها الشاعر إلى أبي عامر بن عبدوس -منافسه في حب
 ولادة -يريد منه أن يخبر ولادة أنه اتخذ بديلا خيرا منها، واستعاض عنها بأخرى،
 فشرابه لم يتكدر لبعدها، ونومه لم يتبدد لهجرها""، وقد قدم الشاعر الجار والمجرور
 )لقلاه، لنواه( عل الفعلين )أمز، أقض( لأنها مصدر الحدث المتمثل في مرارة
 المشرب، وتبدد النوم، كى أنها يؤديان دورا رئيسيا في المعنى، وهما المسيطران علل

 عقل الشاعر، فبغض محبوبته له، وبعدها عنه هما ما يشغلان عقله ووجدانه.

 )١( الديوان:٩٤٥.

 و}لث"تم". ، انميع خنن لساه نر،0/٢٩٠ »٥٦٠٠ فى
 ض(.

 )٤(انظر: الديوان: ٥٨٩ هامش )2،٣(.
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 -التركيك على تحديد مكان الفعل: وذلك في قوله )من الطويل(":

 لن أتبعث مثاغامة رحة لقد ظللث ذاك الشرير امرفتا

 إلى جنة الفردوس راح مشيعا سرير بأملاك وزفر ملائك

 البيتان في رثاء أم المعتضد، حيث يقول الشاعر: إن غائم الرحمات قد ظللت
 نعشها، وشيعها الملائكة الأبرار إلى جنة الفردوس. وقد أعطى تقديم الجار
 والمجرور)إلى جنة الفردوس( عل الفعل )راح( تأديكا عل تحديد مثوى الفقيدة،

 وأا من أصحاب الجنة.

 -التهديد والوعيد: وذلك في قوله )من المتقارب(":

 أرى ل بحرأباعامر يسزإذا في خلاء ركك"
 إذا وتري بالمنايا أنقبض أعيذك من أن تزى منزعي

 هدد الشاعر أبا عامر بن عبدوس بأنه سوف يتعرض لسهامه القاتلة إذا جذب
 القوس لإطلاقها. وقد أتاح تقديم الجار والمجرور )بالمنايا( عل الفعل )انقبض(
 اقتران المنايا بالوتر، مما أعطى إحساسا بأن الموت مصاحب لقوسه ملتصق به، لا
 يفارقه، فيكون القتل مصير من يصاب بسهامه. أما إذا تقدم الفعل عل الجار
 والمجرور )إذا وترى انقبض بالمنايا( فإنه سيفصل حينئذ بين الوتر والمنايا، مما سيقلل

 من فاعليه الإحساس بالمعنى المراد.

 ­التأديك عل الحدث: استخدم ابن زيدون تقديم الجار والمجرور عل الفعل في
 سياق التأديك علل حدوث الحدث وتحققه، كا في قوله )من الطويل("":

 )١( الديوان: .ه٥١
 )٢( الديوان: .٥٨٤

 )٣( المنزع: السهم الذي يرمى به أبعد ما يقدر عليه. لسان العرب:٤١/٧٠١ )ن زع(.
 )( الديوان: .٣٦٥
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 زمعلك ماللا أشعى فإنا
 ولكن لحال إن لبسث بمالها

 يرى المال أشتى حظه الطبع الوغذ

 وسككث تؤب الثصح أعلاضة الخنذ

 سعيا من الشاعر لإثبات أنه لا يتقرب للأمير بغية ما يتكسبه -فهو غاية
 السفلة الأوغاد -وإنا يسعى لبلوغ منزلة سامية لديه، نراه يستخدم وسائل عديدة
 للتأديك عل ذلك، اكن تقديم الجار والمجرور إحداها، فيقسم بذلك ؤمدكا هذا
 القسم باللام، ثم يقدم الجار والمجرور )للال( عل الفعل )أسعى(، ومن الملاحظ
 أن الشاعر استخدم ثلاثة عناصر وتللديك، جاءت كلها متوالية لينفي أي شك في
 نواياه. أما إذا تقدم الفعل عل الجار والمجرور ليصير التربيك )لعمرك ما أسعى
 للبال( فإنه بذلك يكون قد فصل بين عناصر التوديك المتوالية، مما سيقلل من
 فاعليتها، وربا خالج السامع شك في نية الشاعر. كي أن تأخير الفعل جعل حرف
 النفي )ما( مسلطا عل الجار والمجرور )للال( ليقيد بذلك نفي السعي وراء المال-
 وهو ما يعيب الشاعر ويحط من قدره في حين رتك فعل السعي حزا غير مقيد
 بالنفي لأن السعي لبلوغ منزلة سامية لدى الأمير لا يعيب شأنه ولا يحط من

 قدره.

 ويقول أيضا )من الطويل("

 تواهث فياض اليدين كأا من المزن ثرى أو من البحر ثفر"
 البيت من قصيدة في مدح الشاعر للمعتضد، حيث يشيد بكرمه وعطاياه، كأان
 يستنزل هباته من السحاب أو يستمدها من البحر، وقد قدم الجار والمجرور )من
 المزن، من البحر( عل الفعلين )تمرى، تغرف( وذلك للتأديك عل ركم الأمير وعدم
 توقف عطاياه لأها إما مستمدة من السحاب أو من البحر، ومحال أن يجف البحر

 )١( الديوان: .٤٩٨
 )٢(رمتى: تستخرج أو تستحلب من مرى الناقة: أي مسح ضرعها لتدر اللبن. لسان العرب: ٨٩/١٣

 )م را(
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 أو يتوقف السحاب عن إنزال المطر. وبالتالي لن يتوقف عطاء الأمير إلا إذا توقف
 السحاب أوجف البحر. أما لو قدم الفعلين فقال: تمرى من المزن أو تغرف من
 البحر. فربا انصرف الذهن إلى التركيك عل الحدثين فقط دون التركيكلع

 مصدريها، مما سيقلل من الإحساس بمدى ركم الأمير.

 تقديم الجار والمجرور عل الفاعل أو نائبه:

 ورد تقديم الجار والمجرور على الفاعل في شعر ابن زيدون، وقد حقق هذا
 التقديم المعاني الآتية:

 ­المدح والتعظيم: كبا في قوله )من الكامل(":

 ضربث به في الشؤيد الأمثال"" يامن شأى الأشتال منة واحذ

 البيت من قصيدة في رثاء الشاعر لصديقه أبي بكر بن ذوكان. وقد قدم الجار
 والمجرور )في السؤدد( عل نائب الفاعل )الأمثال(، وفي هذا التقديم تعظيم
 للراحل، فقد فاق أمثاله من العظاء، حتي صار مضربا للأمثال في السؤدد والكال.

 وقال أيضا )من الطويل(":

 يضيق لها عن مثل أخلاقك الغذز حذازق من أن ينقب الززء فتنة

 البيت من قصيدة يعزي فيها ابن زيدون أبا الوليد بن جهور في أمه، وقد
 قدم الجار والمجرور)عن مثل أخلاقك( عل الفاعل )العذر(، وفي هذا التقديم
 مدح لأخلاق الأمير التي تأبى أن ينساق مع الحزن إلي غايته حتى لا ينجم عن
 مصابه في أمه فتنة يضيق عنها العذر، وبخاصة لمن يتسم بأخلاق ركةمي كألاخق

 الأمير.

 )١( الديوان: .٥٣٣
 )2(شأي: سبق. لسان العرب:٧/٠١ )ش أي(.

 )٣( الديوان: ٥٣٩
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 -الاختصاص: وذلك في قوله )من الطويل( :

 ركام يمد الراغبون أمهكك إلى أتحرمنهم ها باللهامث
 فلا ينع منهم هالك فهوخال باثاره إ الثناء هق اشذ

 يمدح الشاعر بني جهور، فهم في ركمهم وعطائهم اكاحبلر تمتد أيدي الراغبين
 للنهل منها لذلك لا ينبغي أن ينعى أحدهم إذا مات لأن آثاره وما صيغ فيه من
 ثناء لايككن له بالخلود. وقد قدم الجار والمجرور )منهم( عل نائب الفاعل )هالك(

 لأن عدم النعي عند الموت لا يخص سوى بني جهور فقط، ولا ينطبق عل غيرهم.

 وقوله )من الطويل(ا:

 رأيثك جاراك الوتى فغلبتهم
 ققزث بها من أوليائك أغين

 لذلك جزي الذايكت غلاب ""

 وذلث فامن حاسديك رقاث
 يمدح الشاعر أبا الوليد بن جهور، فيقول: لقد باراك الناس فغلبتهم، وسابقوك
 فسبقتهم، وهذا السبق أقز عيون أصدقائك وأخزى قلوب أعدائك ". وقد قدم
 الجار والمجرور )من أوليائك( عل الفاعل )أعين(، كا قدم الجار والمجرور )من
 حاسديك( عل الفاعل )رقاب(، وقد كشف هذا التقديم عن اختصاص أصدقاء
 الأمير بالغبطة وقرار العين هذا الانتصار على نحويوحي بحبهم لأميرهم. كا
 كشف عن اختصاص حاسديه بالخزي والذل عل نحو يكشف عا يضمرونه للأمير

 من حقد وركاةيه.

 ومثل ذلك قوله )من المتقارب( ع":

 )١( الديوان: .٣٥٧
 )2( الديوان: ٣٧٨

 )٣( الذايكت: الخيل التي أتي عليها بعد قروحها سنة أو سنتان. لسان العرب:٥/١٥ )ذكا(
 )٤(انظر: الديوان: ٣٧٨ هامش)١، (٢

 )ه( الديوان: .٤١٤
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 أبوة الذي قل غزت القلال
 ولاذ به الدين شستعصا

 ولاءم شغب الهذى فالتأم"
 بذمة أبلج وافي الذمم

 يتقرب الشاعر هذه القصيدة إلى الأمير أبي الوليد بن جهور حينا عزله من
 السفارة، ويقول: لقد سرت عل نبج أبيك أبي الحزم بن جهور -الذي قضى علل
 الضلال، وأصلح ما انشعب من الهدى، وقوى به الدين حينا لاذبه طالبا حمايته ""،
 وقد أوحى تقديم الجار والمجرور )به( عل الفاعل )الدين( باختصاص الأمير أبي
 الحزم بالحدث، فالدين لا يلوذ بأي أحد، بل لابد أن يكون مجاهدا ورعا تقيا، يحفظ

 العهود ويرعى الحرمات، وهي الصفات التي تتوافر في الأمير.

 -إذا اكن الجار والمجرور مصدر الحدث: كيا في قوله )من البسيط( ".

 بالشوق قد عادة من ذركمك خزن إن اكن عاةفم عيذ قزي قتى

 قفتك من الله الكلاء: والثضز""

 البيت من قصيدة صاغها الشاعر بعد فراره من قرطبة إلى إشبيلية، حيث هل
 عليه العيد، وأنس كل إلى أهله، وسعد بوطنه، ولكنه وجد نفسه نائيا عن وطنه،
 بعيدا عن أهله. فأخذ ذتيرك أيامه الخوالي التي قضاها في وطنه وبين أهله. وقد قدم
 الجار والمجرور )من ذركمك( عل الفاعل )حزن( لأن هذا التذرك هو مصدر آلامه

 وأحزانه، وهو ما ينغص عليه حياته التي يحياها غريبا عن وطنه وأهله.

 وقال أيضا )من الطويل("":

 وما بك من فقر إلى تضر ناصر

 (١ فل: رتك، والغرب: حد كل شيء، والأبلج: المشرق الوجه. لسان العرب:٠١/٤٢٣، )ف ل (،
 ٤٧٧/١،(بر٤)٣٤/١٠ )ب لج(.

 )2(انظر: الديوان: ٤١٣ هامش )٤(،٤١٤ هامش )١(.
 )٣( الديوان: .١٦٣
 )( الديوان: .٥٢٨

 )ه( كلاه: حفظه وحرسه. لسان العرب:٢١/ ١٣٢ )ك ل أ(.
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 يرى الشاعر أن أبا الوليد بن جهور لا يحتاج لنصرة أحد، فالله-سبحانه -خير
 حافظ وخير ناصر، وقد قدم الجار والمجرور)من الله( عل الفاعل)الكالاءة

 والنصر( ن الله عز وجل مصدر العناية والنصر، ومنه يستمد العون.

 -بيان السبب: وذلك في قوله )من الطويل(ا":

 تولث فأبقث من تجاب ذعائها

 تتلثم به الثغمى وتنيق التى

 تقائس ذخر ما يقاس به لأخز

 وثشتذفغ البلوى ويستقبل البا
 البيتان من قصيدة في رثاء الشاعر أم أبي الوليد بن جهور، وقد قدم الجار
 والمجرور)به( العائد عل قوله )من مجاب دعائها( على الفاعل )النعمى(، وقد
 أوحى هذا التقديم بأن دعاء الأميرة الراحلة لابنها أبي الوليد، هو السبب في تمام

 نعم الله عليه، وتحقيق آماله، ودفع البلاء عنه، وصبره في البأساء والضراء.

 -إبراز الصورة: وذلك في قوله )من الطويل( "":

 عتغتائهم في البر والبخر بالنوى اتكبئ ثزجى أو سفائن جذفث""

 إن تقديم الجار والمجرور )في البر والبحر بالتوى(، جعل السامع يتمثل صورة
 جيش المعتضد وهو مطبق عل الأعداء من شتى النواحي، برا وبحرا يقذفهم
 بالهلاك، عل نحو يوحي بكثافة الجيش، وضيق المكان عل الأعداء، كأمه لا يجدون
 منفذا يفرون منه. أما لو قال الشاعر: ستعتامهم اتكبئ تزجى أو سفائن تجدف في
 البر والبحر بالتوى. فلربا وقف السامع بتمثله هذه الصورة عند قوله )تجدف(، ولا
 يكون للجار والمجرور عندئذ أي دور في إبراز الصورة، وتكون إضافتها بعد ذلك
 عديمة القيمة، فمعلوم أن الكتائب لا تكون إلا في البر، والسفن لا تكون إلا في

 البحر. ومن هنا اكن للتقديم والتأخير دوره في إبراز صورة الجيش.

 )١( الديوان:٦٤٥.
 )2( الديوان: .٤٨٧

 )٣( اعتام الثيء: اختاره، والتوى: الهلاك، وثز جي: تساق. لسان العرب:٩/٤0٥ع) يم(٠٢/٧٦
 )توا(،٦/٤٢ )زج ا(
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 وقوله )من البسيط( ا":

 فإن يكفروا التفتى فتلك وياؤهم بسيفك قاع صفصف الرشم ثنتفث"

 وطي الثرى تثؤى يكون ثصازلهم وإن طال منهم في الأداهم تزتن

 لقد دبر أمراء الأقاليم محاولة لاغتيال المعتضد، ولكنه كشف مؤامرتهم وفتك
 جهم، فقد رككوا أنعمه وخانوه، فكان تخريب أوطاهم ودك حصوهم وهلامهك هو
 الجزاء العادل لهم، وقد قدم الشاعر الجار والمجرور)في الأداهم( علل الفاعل
 )مرسف( تصويرا لهيئتهم وهم مكبلون بالقيود عل نحو يكشف عن مدى الإذلال

 الذي لاقوه جزاء ما اقترفوه من إثم في حق المعتضد.

 ­إبراز الحالة النفسية للشاعر: اكن للتقديم والتأخير دور بارز في إبراز حالة
 الشاعر النفسية، كبا في قوله )من الطويل("":

 قلوب متاها القبرا لو ساقد الضا أبا الحزم قد ذابث عليك من الأمى

 البيت من قصيدة من رثاء الشاعر لأبي الحزم بن جهور، وقد قدم الجار والمجرور
 )عليك( عل الفاعل )قلوب( ليعمق الإحساس بمشاعر الحزن والأسى التي
 تعتصر قلب الشاعر وقلوب الرعية حزنًا عل فراق أبي الحزم، أما لو قال: قد ذابت
 قلوب عليك من الأسى، لخفف ذلك من شدة الإحساس الذي ينتاب الشاعر

 والرعية وذلك لابتعاد الجار والمجرور المتعلقين بالفعل عنه.

 ومن ذلك قوله )من الطويل("":

 ظعنت واكن الحز نجفى فيظعن

 )١( الديوان: .٤٩٣
 )٢( أرض صفصف: ملساء مستوية لا نبات فيها، والأدهم: القيد، والمرسف: مشي المقيد. لسان

 العرب:٧/ ص)٣٦٤ ف ف(،٤/٠٣٤ )دهم(، ٢١١/٥ )رس ف(.
 )٣( الديوان: .٥٢٦

 )٤(الديوان: .١٣٧
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 وأضبحث أشلو بالأسى حين أخزن

 وقزعى اليأس الفؤاد الموطن
 فر الشاعر من قرطبة إلى إشبيلية، حيث عاش غريبا وحيدا، يعاني مرارة الفراق
 والهجران، حتى أصابه اليأس من العودة إلى وطنه. وهو هنا يكشف لنا عن معاناته
 حين قدم الجار والمجرور )عل اليأس( عل الفاعل )الفؤاد(، حيث أتاح هذا
 التقديم لكلمة )اليأس( أن تقترن بالفعل الدال عل الاستقرار والثبات، فقد سكن
 قلبه وثبت عل اليأس من العودة، وكأن اليأس قد صار جزءا لا يتجزأ من حياة
 الشاعر، ولا يكاد يفارقه. أما لو قال: وقز الفؤاد الموطن على اليأس، فإن الجار

 والمجرور سيبتعدان عن الفعل مما سيقلل من الشعور بمعاناة الشاعر.

 -المبالغة والتهويل: وذلك في قوله )من الطويل(":

 جواة متى اشتغجلت أولى هباته كفاك من البخر الجضم عباب

 يمدح الشاعر أبا الوليد بن جهور ويصفه بالكرم ورثكة العطايا، وقد قدم شبه
 الجملة )من البحر الخضم( عل الفاعل )عباب( تحقيقا لمعنى المبالغة، فهو يصف

 الأمير في ركهم ورثكة عطاياه وهباته بالبحر الزاخر بالأمواج.

 -الاستحالة: وذلك في قول ابن زيدون )من البسيط(":

 في اشتعضنا خليلاً منك يجبشنا ولا استفذنا حبيبا عنك يقنينا

 بدز الذجى لم يكن حاشاك يضيئا ولو صبا تخونا من غلو مطلعه

 البيتان من قصيدة أنشدها الشاعر بعد فراره من سجنه بقرطبة إلي إشبيلية،
 ولكن هواه جذبه إلى محبوبته بقرطبة، ؤيفدك أنه باق علل وفائه لها، لن يستعيض عنها
 بصديق أخر، ولن يتخذ حبيبا سواها. حتى لو فرض ومال البدر عليه من مشرقه

 )١( الديوان: .٣٧٣
 )2( الديوان: .١٤٧
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 العالي، ما استطاع أن يجعله يميل إلا إليها. وقد قدم الجار والمجرور)من علو
 مطلعه( عل الفاعل)بدر الدجى( تحقيقا لعنى الاستحالة، فكىا أنه من المستحيل أن
 ينزل البدر من مشرقه العالي، فإنه من المستحيل أيضا أن يتخذ الشاعر حبيبًا سواها،

 مما يوحي بأن الشاعر حريص عليها، وفي لعهده معها.

 -بيان المأل: وذلك في قوله )من الكامل(":

 لم ،وب في الغي غيز قواك ولثن جتبث الرشاة بقذرة
 قدم الشاعر الجار والمجرور )في الغي( عل الفاعل )غير هواك( بياتا لما آل إليه
 حاله، ففي حين اكن وفيًا لعهد ولادة، إذا ها تغدر به وتتنكر لعهوده، فكان شقاؤه

 وبلاؤه، وانشغاله ها عن معالي الأمور، ووقوعه في الضلال نتيجة هواه لها.

 -التبرئة ودفع التهمة: وذلك في قوله )من البسيط(":

 لم أوت في الحال من تغبي لديك وثى بل بالجدود تطيلا الحال أو تقع"

 البيت من قصيدة أنشدها الشاعر حينا ثارت فتنة بقرطبة ضد أبي الوليد بن
 جهور، وقد لفحت جذوتها ابن زيدون، ففزع إلى الأمير متبرئا من هذه الفتنة، وقد
 قدم الجار والمجرور )من سعي لديك( عل نائب الفاعل )ونى(، وفي هذا التقديم
 دفع للتهمة عن نفسه، فلم يقطر في سعيه إليه، ولم يتوان في خدمته، كا نشعر في هذا

 التقديم أيضا بنبرة استعطاف الشاعر للأمير لنيل عطائه وإحسانه، وتقريبه منه.

 تقديم الجار والمجرور المتعلقين بالمصدر عليه:

 الأصل ألا يتقدم المعمول عل العامل، والمصدر يعمل عمل فعله من حيث إنه
 يرفع فاعلا وينصب مفعولا، ولكن الفعل أصل في العمل عن المصدر، بينا المصدر

 )١( الديوان: .٣٤٦
 )2( الديوان: .٣٠١

 )٣( الوني: الضعف والفتور والإعياء. والجدود: الحظوظ. لسان العرب:٥١/٠١٤ )وني(، ٢
 /٨٩١ )جدد(.

-٢٠٣- 



 فرع عليه، وبالرغم من أن النحاة أجازوا تقدم معمول الفعل عليه فإهم منعوا
 تقدم معمول المصدر عليه، وذلك " لأنه عند العمل مؤول بحرف مصدري مع
 الفعل، والحرف المصدري موصول، ومعمول المصدر في الحقيقة معمول الفعل
 الذي هو صلة الحرف، ومعمول الصلة لا يتقدم علل الموصول """، إلا أنه يتوسع
 في الظرف والجار والمجرور ما لا يتوسع في غيرها، وأنها يكفيها رائحة الفعل
 للتعلق به" حتى إنه يعمل فيها ما هو في غاية البعد من العمل رحكف النفي في
 قوله تعالى: {ما ألت بنغمة ربك بمجنون4"، فقوله: )بنعمة ربك( متعلق بمعنى
 النفي، أي انتفى بنعمة الله وبحمده منك الجنون"". ورغم هذا التوسع في الظرف
 والجار والمجرور، وورود شواهد ريثكة من القرآن الكريم ورد فيها الجار والمجرور
 المتعلقان بالمصدر مقدمين عليه، فإن انهك من منع تقدم معمول المصدر الجار
 والمجرور عليه، وراحوا يبحثون عن تأويلات وتخريجات تصرف ما ورد في القرآن
 الكريم إلى أوجه إعرابية تجعل الجار والمجرور متعلقين بغير المصدر لتقدمها، ففي
 تعليق الزخشري عل قوله تعالى: « وقفى زث ألأتئجذوا إلأً إياة وبالوالدين
 إختانا4ً ""، قال:" لا يجوز أن يتعلق بالباء في )بالوالدين( )بالإحسان( لأن المصدر
 لا يتقدم عليه صلته """، وقيل إن الباء في )بالوالدين( متعلقة بقضى، ويجوز أن

 تكون متعلقة بفعل محذوف تقديره: أوحى، أي وأوحى بالوالدين إحسانا.

 وإلى الرأي ذاته أشار أبو حيان، وذلك في تعليقه على قوله تعالى: « أحل
 لكم ليلة القيام الؤقث إلى يتايكم4"،حيث أشار إلى أن "ليلة ليس
 بظرف لأحل، إنا هو من حيث المعنى ظرف للرفث وإن اكتن صناعة

 )١( الكافية في النحو:٢/ ٠١٩٥
 )2(سورة القلم: .٢

 )٣( الكافية في النحو:٢/ ،1٩٥ وانظر: بناء الجملة العربية: .١١٥
 )٤(سورة الإسراء:٣٢.

 )( الكشاف:٢/٤٤٤٠
 )٦( انظر: البحر المحيط:٧/٤٣.

 )٧(وسرة البقرة: .١٨٧
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 النحو تأبى أن تكون انتصاب ليلة بالرفث لأن الرفث مصدر، وهو
 موصول هنا، فلا يتقدم معموله لكن يقدر له ناصب "". كا ذهب أيضا في تفسير
 قوله تعاى: «أؤتيك مأاشم جهثم ولا يجذون عنها تجيصاً}"، إلى أن )عنها( لا

 يجوز أن تتعلق )محيصا(، وإن اكن المعنى عليه لأنه مصدر".

 يفهم من تعلقيات الزمخشري وأبي حيان أها يمنعان تقديم معمول المصدر عليه
 بحجة أن المصدر موصول، والجار والمجرور صلته، والصلة لا تتقدم عل المصول،
 إلا أننا نجدهما في موضعين أخرين يناقضان مذهبها الذي ذهبا إليه، فينصان علل
 جواز تقدم معمول المصدر عليه، ففي قوله تعالى: « وأذخل الذين آمنوا وعملوا
 الضالكات جناب تجري من تحتها الأجاز خالدين فيها بإذن زته : تجثهم فيها
 ملام4"، قرأ الحسن )وأدخل الذين(، أي )وأنا أدخلهم("، علق الزمخشري عل
 هذه القراءة بقوله " الوجه في هذه القراءة أن يتعلق قوله )بإذن رجهم( با بعده، أي
 تحيتهم فيها سلام بإذن رهم: يعني أن الملائكة يحيونهم بإذن رجم"""، فأجاز تقدم
 الجار والمجرور )بإذن رهم( المتعلقين بالمصدر )تحيتهم( عليه. ولا يحفى ما في هذا
 الكلام من تناقض مع ما سبق أن أشار إليه الزخشري في تعليقه علل قوله تعالى:

 اويالو الدين إختانا٤ً ".

 أما أبو حيان ذفرك عدة تأويلات لتعلق الجار والمجرور في قوله تعالى
 اوذ أخذنا ميقا بني إنزائيل لأ تجثون إلأ الة وبالو التيني إختانا4».

 )١( البحر المحيط:٢/١١٢.
 )2(سورة النساء: .١٢١

 )٣( انظر: البحر المحيط:٤/ .٧٣
 )٤(سورة إبراهيم: .٢٣

 )ه(انظر: المحتسب:١/١٦٣.
 )٦( الكشاف:٢/ .٣٧٦
 ةرسو(٧ الإسراء:٣٢.

 )٨( سورة البقرة: .٨٣
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 ذفرك غسة أوجه لتعلق الجار والمجرور )بالوالدين(، وهي علل الترتيب
 اكلي":

 • الوجه الأول: أن يكون معطوفا عل )لا تعبدون( وذلك علل تأويله
 بالمصدر المكون من الحرف المصدري والفعل، أي: إفراد الله بالعبادة وبر

 الوالدين.

 • الوجه الثاني: أن يكون متعلقا )بإحسانا( ويكون )إحسانا( مصدرا موضوعا

 موضع فعل الأمر، والتقدير: وأحسنوا بالوالدين.

 • الوجه الثالث: أن يكون العامل محذوفا، والتقدير: وأحسنوا، أو يحسنون
 بالوالدين.

 • الوجه الرابع: أن يكون العامل محذوفا، والتقدير: واستوصوا بالوالدين.

 • الوجه الخامس: أن يكون العامل محذوفا، والتقدير: ووصيناهم بالوالدين.

 وبعد أن ذرك أبو حيان هذه الأوجه، نص على اختيار الوجه الثاني بقوله
 "والمختار الوجه الثاني لعدم الإضار فيه، ولاطراد جيء المصدر في معنى فعل

 ا} »١

 ولا شك أن اختيار أبي حيان الوجه الثاني، وهو تعلق الجار والمجرور بالمصدر
 رغم تقدمها عليه، يناقض ما سبق أن أشار إليه في عدم جواز تقدم معمول المصدر

 علمه.

 والرأي عندي جواز تقدم معمول المصدر عليه، فبه نطق القرآن الكريم، وهو
 أولى بالاتباع، ولما في التأويلات التي ذهب إليها القائلون بالمنع من تكلف واضح لا
 حاجة لنا به. كى أن القائلين بالمنع وقعوا في تناقض ظاهر حينا نصواعل منعه في

 )١(انظر: البحر المحيط:١/٨٥٤.
 )٢( البحر المحيط:١/٨٥٤.
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 بعض الشواهد القرآنية، ثم نراهم ينصون علل جوازه في شواهد قرآنية أخرى
 لذلك لا أرى بأسا في جواز تقدم معمول المصدر عليه.

 وقد ورد تقديم الجار والمجرور المتعلقين بالمصدر عليه في شعر ابن زيدون،
 حققا الأغراض الآتية:

 -التعبير عن الحالة الانفعالية للشاعر: كا في قوله )من الكامل(ا:

 قد فلث إذ قيل التريز يقله هل للشرير بقذره اشتقلالل
 البيت في رثاء الشاعر لصديقه أبي بكر بن ذوكان، حيث تسيطر عليه حالة من
 الدهشة والاستغراب، دفعاه إلى تقديم الجار والمجرور )بقدره( علل المصدر
 )استقلال( لتوحي بانفعال الشاعر لما أصابه من فزع حين علم برحيل صديقه، كا
 يجلل هذا الموقف نبرة التعجب التي تبدو واضحة نتيجة تصدر الجملة بأداة
 الاستفهام، فكيف استطاع النعش حمل فضائل الفقيد وأمجاده. ولو قال: هل للسرير

 استقلال بقدره، لجاء التربيك هادئا لا نشعر معه بانفعال الشاعر.

 -الاختصاص: وذلك في قوله )من الخفيف( ":

 ملك ذاة عن هى الذين منة من إليه في تضره التفويض
 قدم الشاعر الجار والمجرور )إليه( عل المصدر )التفويض( ليخص ضمر
 الغائب بالحدث دون غيره، فالله سبحانه وتعالى قد خص المعتضد بنصرة دينه

 والدفاع عن جاه.

 ­الاهتمام: وذلك في قوله )من المتقارب(":

 ن من كل ما نتوقى الفذا ونفيي لنفسيي] البرتي

 )١( الديوان: .٥٣٢
 )2( الديوان: .٢٤١
 )٣( الديوان: .٢١٨

٢٠٧- 



 قدم الشاعر الجار والمجرور )لنفسيكا( المتعلقين بالمصدر )الفدا( لأن شبه
 الجملة تتصل باله أولوية وأهمية في وجدان الشاعر، وهما: المعتضد والمعتمد، كا
 أتاح هذا التقديم للشاعر أن يقرن نفسه بالأميرين فيناله من الشرف وعلو المنزلة ما
 لها. أما لو قال: ونفسي الفدا لنفسيكا، فإنه بذلك يكون قد أخر ما له أهمية عنده،
 ويكون قد فصل بينه وبين الأميرين، فيفقد الرفعة وعلو المنزلة اللتين ااهبستك من

 مجاورته لم(.

 -بيان الحال: وذلك في قوله )من الكامل(ا:

 فتجل في قرش الكرامة ناعا واعقذ بمزتبة الشرور ابخاك"
 وتلق شعة الكثوس ورااك وأطل إلى شذو القيان إصاخة

 البيتان من قصيدة يهنئ فيها الشاعر المعتضد بمناسبة خطبته، وقد قدم الجار
 والمجرور)إلى شدو القيا( المتعلقين بالمصدر )إصاخة( عليه تصويرا لحالة الفرح
 المسيطرة عل الأمير بعد خطبته، فيتقلب في فرش النعيم، ويستمع إى سجع القيان

 ومعاطاة الكثوس.

 -التأديك عل مصدر الحدث:

 اكن تقديم الجار والمجرور عل المصدر المتعلقين به وسيلة من وسائل الشاعر
 للتأديك عل مصدر الحدث، وذلك في قوله )من الخفيف( •

 لغ طلة من العيي ماإن للهوى عن تلها تقويض ""

 )١( الديوان: .٤٤٢
 )2( مترعة الكثوس: الكثوس الممتلئة، والدراك: اللحاق والمتابعة. لسان العرب:٢/٩٢)ت رع(،

 ٣٣٤/٤ )درك(.

 :تمةم:ي سر ا .• نوما ب.رز، بل ارما سنها.ر
 لسان العرب: ق)٣٤٧/١1،(عمل)٣٢٨/١٢ وض(، .(ضور)٣٦٩/٥

-٢٠٨- 



 للمنى من محاها ترويض سوغتني نعيمها نفحات
 قدم الشاعر الجار والمجرور )من سحاها( على المصدر )ترويض(، فهو يحيا حياة
 ندية في ظلال المعتضد، وفي سياق التعبير عن ركهم، يتوجه إلى السحاب بوصفه
 رمزا من رموز الكرم والعطاء لدى الشعراء، وهو ليس السحاب بمعناه المعروف،
 إنا هو سحاب يد الأمير الذي يهطل عل الشاعر بالكرم والعطايا فتزدهر أمنياته

 وتتحقق آماله.

 وقوله )من الكامل(ا:

 لما ورث بوزد حضرتك المكى

 فاشتقبلننى الشمش تبشطً راحة

 فهقث لدي جامها الأغداذ"
 للبحر من نفحاتها اشتشداة

 يشيد الشاعر بكرم الأمير، ويقول: إنه لما ورد عليه، غمره بجوده وركهم، وبسط
 له يده السخية التي يستمد البحر منها عطاياه، وقد قدم الجار والمجرور )من
 نفحاتها( عل المصدر المتعلقين به )استمداد( وذلك للتأديك عل ركم الأمير معه،
 وفيض عطاياه عليه، وكأن البحر يستمد عطاياه من الأمير، وليبين لنا أن يد الأمير
 المبسوطة له بالعطايا هي مصدر نعمه وآماله التي تحققت، أمالو قال: للبحر
 استمداد من نفحاتها. فإنه بذلك يكون قد انصرف إلى التأديك عل الحدث دون

 التأديك عل مصدر هذا الحدث.

 عدا مشه عثي وأضنى إلي عذا

 -تجسيد الصورة: كيا في قوله )من الطويل( :

 طم في أديمي لاكاونكنتشا عظ
 قدم الشاعر شبه الجملة )في أديمي( على المصدر )عط( وقد جسد تقديم
 شبه الجملة صورة هؤلاء الأعداء الذين يخوضون في سمعة الشاعر وتشويهها

 )١( الديوان: .٤٦٥
 )( فهق: امتلا، والجام: الماء الكثير، لسان العرب:٠١/٢٤٣)ف هق(،٢/٥٦٣ )ج م م(.

 )٣( الديوان: .٢٩١

٢٠٩- 



 لدى الأمير لإحداث الوقيعة بينها، وكأمه يمزقون جلده لا سمعته، وما يحدثه
 ذلك من آلام جسمية ونفسية لديه، وتجسيد الصورة هذا الشكل يجعل السامع
 يشعر بمدى الجرم الذي ارتكبه هؤلاء الأعداء، وبشاعة ما اقترفوه في حق ابن

 زيدون.

 -التسي: ا في قوله )من الطويل("":

 لموقع أنرم يزل فتوقتا
 أو اشتشعرث في فل ضبزة مطمعا

 غزاة قدنك القش عزم شتم
 متى ظثب الأيام أثكجازع

 البيتان من قصيدة في رثاء الشاعر لأم المعتضد، وقد قدم الجار والمجرور )في فل
 ربصك( عل المصدر )مطمعا(، وفي هذا التقديم تسلية للأمير عن وفاة أمه، فهو من

 القوة بحيث لا يمكن أن يجزع لهذا الحدث، أو أن يفقد صبره الجميل.

 تقديم الجار والمجرور المتعلقين بالوصف عليه:

 يشمل تقديم الجار والمجرور المتعلقين بالوصف عليه ما يأتي:

 أ. تقديم الجار والمجرور المتعلقين باسم الفاعل عليه:

 الأصل أن يتقدم اسم الفاعل ويتأخر عنه الجار والمجرور المتعلقان به لأن اسم
 الفاعل عامل، والجار والمجرور معمول، والأصل أن يتقدم العامل ويتأخر عنه

 معموله.

 وإذا اكن النحاة قد أجازوا تقدم معمول الفعل عليه، فإن منهم من منع تقدم
 معمول اسم الفاعل عليه، بحجة أن الفعل أصل في العمل، واسم الفاعل فرع
 عليه، والفروع عندهم تنحط درجة عن الأصول، وأن المشبه بالشيء يكون أضعف

 منه في ذلك الشيء"

 )١( الديوان:٦٥٥.
 )2( انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف:٩٥٠٠٦٠

٢١٠- 



 غير أن أرثك النحاة عل جواز تقدم معمول اسم الفاعل عليه لأن اسم الفاعل
 يجرى مجرى الفعل في جيع أحواله. ا"

 ومذهب القائلين بجواز التقدم هو الأولى بالقبول لمشابهة اسم الفاعل للفعل،
 كي أن شبه الجملة تتميز بالتوسع في الاستعال مالا يتوسع في غيرها، يضاف إلى
 ذلك أنه ورد في القرآن الكريم ما يؤيد هذا المذهب، كا في قوله تعالى « قال إني
 لعتلكم من القالين""، وقوله تعال: «قاخزج إثي لك من الناضجين4"، وإذا

 اكن قد ورد هذا الاستعال في القرآن الكريم، فالأولى الأخذ به.

 وقد ورد تقديم الجار والمجرور المتعلقين باسم الفاعل عليه في شعر ابن زيدون،
 واكتن أغراض هذا النوع من التقديم والتأخير عل النحو الآتي:

 ­الاهتام: حيث يتقدم ما له أولوية وأهمية في وجدان الشاعر، كا في قوله )من
 الكامل( ":

 ملك أطاع الته منة موفق
 يأتي رضاة معاديا ومواليا

 مازال أواباً إليه منيبا

 ويكون فيه معاقبا ومشيبا

 إن الأمير أبا الحزم لا يعادي أو يصادق أحذا إلا في سبيل الله، كي أنه لا يعاقب
 أو يثيب إلا في سبيل الله. وقد تقدم الجار والمجرور في البيت الثاني)فيه( عل اسم
 الفاعل )معاقبا ومشيبا(، لأن المجرور ضمير يعود عل الله- عز وجل- وهو الأولى

 بالتقديم وذلك لماله من الأهمية والتعظيم.

 وقوله )من الطويل("ا:

 )١(انظر: المقتضب:٤/٦٥١، شرح المفصل:٦/٨٦، ،٦٩ الكافية في النحو:٢/٣٠٢.
 )2(سورة الشعراء: ٠١٦٨

 )٣(وسرة القصص:٠٢
 )٤( الديوان: .٣٢٧
 )ه( الديوان: .٤٩٥

٢١١ 



 ولما قضينا ماعتائا قضاؤه

 قرتا بحمد الله دذمك إنه
 ولك با يرضيك داع قنلجفا"

 لأؤككام يثظى لديه ويزلف

 قدم الشاعر الجار والمجرور )با يرضيك( في البيت الأول على اسم الفاعل
 )داع(، لاتصاله بضمير يعود عل المعتضد الذي يمثل أهمية وأولوية في وجدان

 الشاعر.

 ­التقرير والتأديك: اكن تقديم الجار والمجرور علل اسم الفاعل وسيلة من
 وسائل الشاعر لتقرير الحدث والتأديك عليه. كا في قوله )من البسيط( ":

 قالزمن دان إنصافا اكواني ذومي عى العهد ما ذمنا لحافظة
 البيت من قصيدة بعث ها الشاعر إلى ولادة بعد فراره من قرطبة، ويطلب منها
 أن تحفظ عهدهما معا، ما دام هو محافظًا عل هذا العهد، فالكريم من يدين ويدان
 بالإنصاف، وي سبيل تأديك الشاعر عل ولادة حفظ العهد، نراه يقدم الجار
 والمجرور )عل العهد( عل اسم الفاعل المتعلقين به )محافظة(، وقد أتاح هذا
 التقديم للجار والمجرور أن يقترن بفعل الأمر الدال عل الاستمرار والدوام، مما
 جعل القارئ يشعر بأن الشاعر يحشى من نقض ولادة تلك العهود، وذلك لبعده

 عنها، فيلجاً إلى تأديك الكلام عن طريق التقديم والتأخير.

 ومن ذلك قوله )من الطويل( ":

 لك الله بالأجر المضاعف قافل"" دمستك ببيت الله خب جواره

 أوحى تقديم الجار والمجرور )لك( عل اسم الفاعل )اكلف( بضان إثابة الله -
 عز وجل- للأمير جزاء لزومه بيت الله الحرام حبًا لجواره.

 )١( الإلحاف: شدة الإلحاح في المسألة، والحظوة: المكانة والمنزلة، وأزلف الشيء: مربه. لسان العرب:
 ٢٥٠/١٢ )لح ف(،٣/ ٢٣٢ )خ ط(٠٦/٩٦)زل ف(.

 )2( الديوان: .١٤٧
 )٣( الديوان: .٣٩٦

 )٤(سدك بالمكان: لزمه. لسان العرب:٦/ ٢١٨ )س دك(.

-٢١٢- 



 ­تجسيد الصورة: اكن تقديم الجار والمجرور عل اسم الفاعل المتعلقين به،
 وسيلة من وسائل الشاعر في إظهار قوته وتماسكه واعتداده بنفسه، بالرغم مما مر به

 من صعاب، من ذلك قوله )من الكامل(":

 وأخم داري تضاعف عزًه
 والًجن للشمس المنيرة حاجب

 لا أمين بمشحي ومداك"
 والجفن مثوى الضارم الفتاك

 في محاولة من الشاعر لإظهار قوته واعتداده بنفسه، وأن سجنه وتشريده لم يفت
 في عضده، نراه يقدم شبه الجملة )للشمس المنيرة( عل اسم الفاعل )حاجب(
 حرصا منه عل تجسيد هذه الصورة التي يبرز معها معنى القوة والاعتداد بالنفس
 واضحين، وذلك من خلال اقتران صورة الشمس المضيئة التي يحجب الغيم
 ضوءها، بصورته في السجن. فإذا اكتن الأيام قد أساءت إليه، فإن عزائم الرجال
 تظهر وقت الشدائد، شأهم في ذلك شأن المسك يفوح أريجه حينا يدقه العطار،
 وشأن الشمس يحجب ضوءها السحاب، ثم سرعان ما يزول لتبسط نورها علل
 سائر الكون. أما لو قال: والدجن حاجب للشمس المنيرة. فإن شبه الجملة ستكون
 قليلة الفاعلية في تجسيد الصورة، وذلك لتأخيرها، ولاختفت نبرة القوة والتاسك

 والاعتزاز بالنفس، التي أحدثتها عملية التقديم.

 -إبراز المعنى: كا في قوله )من الطويل( ":

 أإخواننا للواردين مصادر""

 ولا أول إلا سيتلوه آخر

 )١( الديوان: .٣٥٠
 )( الأحم: الأسود من كل شيء، وداري منسوب إلى دارين، وهي فرضة بالبحرين ينسب إليها المسك،
 والمداك: حجر يسحق عليه الطيب، والدجن: الغيم. لسان العرب:٣/ ح)٣٤٢ م م(٠٤/٠٤٣،

 ،(نرد)٢٩٥،٤٤٣ )د وك(، )دج ن(.
 )٣( الديوان: .١٣٦

 )٤( إعتاب: إرضاء. لسان العرب:٩/٩٢ع) تب(.

-٢١٣- 



 وإني لإغتاب الزما لناظز

 الأبيات أنشدها الشاعر وهو ناء عن أهله ووطنه. وتقديم الجار والمجرور
 )لإعتاب الزمان( عل اسم الفاعل )ناظر( جعلنا نشعر بمعاناة الشاعر، وطول
 انتظاره لكي يصفح عنه الزمان، ولكن دون جدوى، فشأن المنتظر دائي] أن يمر عليه
 الوقت بطيئا. أما لو التزم الترتيب عل الأصل فقال: وإني لناظر لإعتاب الزمان.
 لافتقدنا الإحساس بطول الانتظار والمعاناة التي يعانيها الشاعر نتيجة تقديم الجار

 والمجرور.

 -الحك واستنهاض الهمة: وذلك في قوله )من الكامل( ":

 بذةا فلسث لما ركته بعائل عودي لما أضفيتنه من الهوى

 في سبيل عودة ولادة إلى سابق عهدها مع الشاعر، نراه يقدم الجار والمجرور
 المتعلقين باسم الفاعل )لما ركته( على اسم الفاعل )عائد(، وهو هذا التقديم
 جعل النفي مسلطا عل شبه الجملة، كأان يستنهض متها ويحثها علل العودة إلى
 سابق عهدها معه، فلن يرتكب ما تكرهه منه مرة أخرى. أما لو قال فلست بعائد لما

 ركته، لسلط النفي عل اسم الفاعل، وتكون شبه الجملة بذلك قليلة الفاعلية
 لبعدها عن فعل النفي.

 -التركيك عل صفة الفضيلة: وذلك في قوله )من الكامل( ":

 نفًا وعقة في القى منحكم"" الله قد أزضاة منك تحزج

 يمدح الشاعر المعتمد، ويقول: إن الله سبحانه وتعالى قد صانه عن مقارفة

 الذنوب، والتزم بالتقوى والصلاح. وقد قدم الجار والمجرور )في التقى( علل اسم

 )١( الديوان: ٠١٦٤
 )( الديوان:٨١٣.

 )٣( الثقف: الحاذق الفهم، لسان العرب:٢/١١١ )ث ق ف(.

٢١٤- 



 الفاعل )مستحكم( رتللكيك عل صفة التقوى التي يتمتع جها الأمير، وهي فضيلة
 من الفضائل التي تدل عل طاعته لله وتمسكه بالصلاح.

 -المجاوزة: وذلك في قوله )من الطويل(":

 فداؤمك من إن ثيذه ظنوثة خافكم في المجد فالذهز ماطل
 انمكيك فغل الخير منهم تكلفً إذالثؤ طبع ما هم عنة ناقل

 يحط الشاعر من شأن أولئك الذين ينافسون بني جهور في المجد والشرف، فليس
 بإمكانهم لحاقهم فهم مشئومون إذا فعلوا خيرا فعلوه عن جهد ومشقة لأن الشر
 طبيعة متأصلة فيهم لا يستطيعون رتهك "، وقد أوحى تقدم الجار والمجرور)عنه(
 علل اسم الفاعل )ناقل( بمعنى المجاوزة، أي أن هؤلاء المنافسين المشئومين لا

 يستطيعون مجاوزة الشر أو الانتقال عنه.

 ب. تقديم الجار والمجرور المتعلقين باسم المفعول عليه:

 ما ينطبق على اسم الفاعل ينطبق عل اسم المفعول لأنه مثله في جريانه علل
 الفعل المأخوذ منه في رحاكهت وسكناته وعدد حروفه اكمس الفاعل، كا أنه يتفق مع
 اسم الفاعل في شروط عملها"، وإذا اكن النحاة قد أجازوا تقدم متعلق اسم

 الفاعل عليه، فإنه يجوز قياما عل ذلك تقدم متعلق اسم المفعول عليه.

 وقد قدم ابن زيدون الجار والمجرور المتعلقين باسم المفعول عليه، لتحقيق
 الأغراض الآتية:

 ­بيان السبب: حيث قدم الشاعر الجار والمجرور المتعلقين باسم المفعول،
 رتللكيك عل سبب الحدث، وذلك في قوله )من الطويل( "":

 )١( الديوان: .٣٩٣
 )2(انظر: الديوان: ٣٩٣ هامش )٦(.

 )( انظر: شرح المفصل:٦/0٨، شرح ابن عقيل: ٠٩٨/٢
 )٤( الديوان: .٤٩٣

٢١٥- 



 تجملت عبة الذ هر عنهم ومهلك اعشبك مؤصوًل التنثم مزن

 يشير الشاعر إلى أمراء الأقاليم الذين حاولوا اغتيال الأمير، ولكنه كشف
 مؤامرم وقضى عليهم. وهو يتعجب لحال هؤلاء، فقد أحسن إليهم الأمير،
 ونحمل عنهم أثقال الزمان، فعاشوا في ترف ونعيم، ولكنهم جاحدون. وقد قدم
 الجار والمجرور )بنعاك( عل اسم المفعول المتعلقين به لبيان أن إنعام الأمير عليهم

 سبب ما هم فيه من نعمة وترف.

 ­الاستمرار: أوحى تقديم الجار والمجرور على اسم المفعول باستمرارية
 الحدث، كي في قوله)من البسيط(":

 يا ناسيا لي عل عزفانه تلفى ذزك مئي بالأنفاس ؤصول

 أوحى تقديم الجار والمجرور )بالأنفاس( عل اسم المفعول المتعلقين به
 )موصول( باستمرار ذرك الشاعر لولادة، فإذا اكتن هي قد نسيته، فإنه مازال
 ذتيركاه، ذفركاه عنده مرتبط بأنفاسه، لن ينساها إلا إذا خرجت روحه من

 جسده.

 -التهويل: وذلك في قوله )من البسيط( ":

 يا ناسيالي عى عزفانه تلفى ذزك مئي بالأنفاس مؤصول
 تالله إنك عن روحي لمشول وقاطعًا صلتي من غيرما سبب

 يهول الشاعر من شأن الحدث حينا قدم الجار والمجرور )عن روحي( علل اسم
 المفعول )مسئول(، فقد أسلم روحه لولادة لتفعل ما تشاء، وليس انهك أغل من
 الروح، فهو يقاسي هجرها له، وإعراضها عنه، وقطع صلتها به من غير سبب
 يعرفه. وإذا اكن هو المحب المغرم بمحبوبته، ويجد هذا الجفاء والإعراض، فإنه -

 )١( الديوان: ٠١٨٤
 )2( الديوان: ٠١٨٤
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 لاشك -سيعاني اليأس والإحباط لذا نراه يسلم روحه لمحبوبته لتفعل ها ما تشاء،
 ويؤدك ذلك ؤمبدكات ريثكة: القسم وإن واللام. أمالو قال: إنك لمسئول عن
 روحي. لا فتقدنا نبرة التهويل التي صاحبت تقديم شبه الجملة، التي ستكون حينئذ

 قليلة الأهمية لمجيئها بعد تتمة أراكن الجملة.

 ­الاختصاص: حيث تقدم الجار والمجرور عل اسم المفعول لاختصاص
 المجرور وحده بالحدث دون غيره، وذلك في قوله )من البسيط( ا(:

 ماشك فاضنغة كل منك تتل والذنب مغتفزوالثذز مقبوًل
 قدم الشاعر الجار والمجرور )منك( عل اسم المفعول المتعلقين به )محتمل(
 ليخص ولادة وحدها بالحدث دون غيرها، فهي الوحيدة التي سيقبل منها أي
 تصرف يحتمل أن تقوم به، وهي الوحيدة التي سيغفر لها كل الذنوب، ويقبل منها

 سائر الأعذار.

 ج. تقديم الجار والمجرور المتعلقين بصيغة المبالغة عليها:

 أشار الفراء إلى عدم جواز تقدم معمول صيغ المبالغة عليها، لضعفها عن اسم
 الفاعل، فهي فرع في العمل عن فر لأنها فرع عن اسم الفاعل، واسم الفاعل فرع

 عن الفعل المضارع وذلك هو سبب ضعفها الذي يمنعها من العمل متأخرة".
 غير أن أغلب النحاة عل جواز تقدم معمولها عليها قياسا لها عل اسم الفاعل،
 فأشار سيبويه إلى أنه يجوز فيهاما يجوز في اسم الفاعل من التقديم والتأخير
 والإضبار والإظهار، واستدل عل ذلك با سمعه عن العرب: أما العسل فأنا

 شزاب". ومن ذلك أيضا قول الشاعر "":

 )١( الديوان: ٠١٨٤
 )(انظر: الكافية في النحو:٢/٣٠٢.

 )٣( انظر: اتكب سيبويه:١/٠١١، شرح المفصل:٦/0٧، شرح ابن عقيل:٢/٠٩.
 )٤(البيت من الطويل.نسبه سيبويه إلى أبي ذؤيب الهذلي، انظر: اتكب سيبويه:١/١١١، وبغير نسبة في
 شرح ابن عقيل:٢/١٩، ونسبه ابن منظور والعيني إلى الراعي، وهو في ديوانه: ،2٤ لسان العرب:

 ،(هيج)١٧٤/١٥ شرح شواهد العيني:٢/٧٩٢.
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 عل الشوق إخوان العزاء هيوج قل ديته واهتاج للشوق إها

 فقدم معمول صيغة المبالغة )إخوان العزاء( عى صيغة المبالغة )هيوج(. ومن
 ذلك أيضا قول الشاعر"

 ركيم رؤوس الدارعين ضروب بكيث أخا اللأواء يجمذ يومه

 حيث تقدم معمول صيغة المبالغة )رؤوس الدارعين( عل صيغة المبالغة
 )ضروب(.

 والرأي عندي جواز تقدم معمول صيغ المبالغة عليها قياسا لها عل اسم الفاعل،
 كي] أن المسموع عن العرب يخالف مذهب القائلين بالمنع.

 وقد ورد تقديم معمول صيغة المبالغة الجار والمجرور عليها في شعر ابن زيدون،
 وذلك قوله )من الكامل( "٠

 ميحوطً من خلفة مستبصر

 كفل الوزيز أبو الوليد بجرهم

 في حفظ ما استخفظتة لا بالوا

 إن الوزير لمثلها فغال

 البيتان في رثاء صديق الشاعر أبي بكر بن ذوكان، فيقول إن الوزير سيحوط
 أسرته من بعده، وسيقوم بواجب المروءة والوفاء، فهو معتاد عل فعل هذا
 الإحسان، وقد استخدم عدة ؤمدكات للتأديك عل قيام الوزير هذا الإحسان، وهي
 ابتداؤه بالفعل الماضي)لفك(، وحرف التوديك)إن(، وتقديم الجار والمجرور )لمثلها(
 عل عامله )قعال(، كم] أن تأخير الوصف )فغال( جعله مطلقا غير مقيد بحدود،
 فكأن فغل الخير والإحسان صفة متأصلة لدى الوزير، لا تقف عند حد أسرة ابن

 ذوكان فقط، بل هو أسلوب عام اعتاده الوزير مع سائر الناس.

 )١(البيت من الطويل. بغير نسبة في اتكب سيبويه:١/١١١،شرح المفصل:٦/ ،٧١ ارتشاف
 الضرب:٢/٩٩٥.

 )2( الديوان: .٥٣٨
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 د. تقديم الجار والمجرور المتعلقين بالصفة المشبهة عليها:

 منع النحاة تقدم معمول الصفة المشبهة عليها، معللين لذلك بأهادون اسم
 الفاعل في المنزلة لأها مشبهة به و" المشبه بالشيء أضعف منه في ذلك الباب الذي
 وقع فيه الشبه"". فهي فرع عن اسم الفاعل، فلا اكتن فرعا عنه، انحطت عنه،
 ونقص تصرفها عن تصرف اسم الفاعل، كى] انحطت مرتبة اسم الفاعل عن مرتبة
 الفعل، والفروع تنحط دائ درجة عن الأصول لذلك لم يجزتقدم معمولها عليها كا

 جاز في اسم الفاعل، فلا يقال: زيد الوجه حسن، كا يقال: زيد عمرا ضارث ".

 وإذا اكن ذلك موقف النحاة في تقديم معمول الصفة المشبهة عليها، فإن شبه
 الجملة تتميز بالتوسع في الاستعال، وبمرونة تتيح لها حرية الحرةك، فتتقدم في
 مواضع لا تجوز لغيرها، ومن ثم ورد تقديمها في القرآن الكريم عل الصفة المشبهة،
 من ذلك قوله تعالى {إً الة بالناس لز±وا لأجيم"، وقوله تعال وإن اشأ عل خل
 شيء قيديز4"". وقوله تعال « والله عل ما تقول وليك »""، وقوله تعالى« وخو غل
 كل شيء شهيد4". لذلك لا أرى بأسا في جواز تقديم الجار والمجرور المتعلقين

 بالصفة المشبهة عليها، ما دام قد ورد في الاستعال القرآني الذي هو أولى بالاتباع.

 وقد ورد تقديم الجار والمجرور المتعلقين بالصفة المشبهة عليها في شعر ابن
 زيدون، وذلك قوله )من الوافر( ".

 بتاحات المتى رفل المراح ألا هل جاة من فارفث أثى

 )١(شرح المفصل:٦/٢٨٠
 )2(انظر: اتكب سيبويه:١/٥02، المقتضب:٤/٤٦، شرح المفصل:٦/٢٨، شرح ابن عقيل:٢/

 ،١١٤ المساعد عل تسهيل الفوائد:٢/٤٢٢٠ .٢٢٥
 )٣(وسرة البقرة: .١٤٣

 )٤(سورة البقرة:٨٤١٠
 )ه(سورة القصص: ٢٨

 )٦(وسرة سبأً:٧٤.
 )٧( الديوان: .٤٣٥
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 البيت من قصيدة أنشدها الشاعر وهو في كنف المعتضد بن عباد، بعد فراره من
 سجنه بقرطبة إلى إشبيلية، وهو هنا يعرض بأبي الحزم بن جهور الذي أودعه
 السجن، وكأهن يريد أن يجبره أنه قد وجد من هو خير منه، وقد أعطى تقديم الجار
 والمجرور )بساحات المنى( على الصفة المشبهة )رفل( إحساسا بحالة النشوة
 والغبطة التي يعيشها الشاعر، فكأنه أصبح لصيق السعادة، فتحولت حياته من

 شقاء في عهد أبي الحزم، إلى نعيم في أرحب مكان تحت ظلال المعتضد.

 وقال أيضا )من الكامل( ا:

 ياأها الملك الذي تذبه
 هذي الليالي بالأماني مشحة

 أضى لملكة الزمان لاماك"
 فمتى تقل هاتي تقل لك كاكا
 إن الملك لا يمكن أن ينهض إلا بحسن تدبير الملك، وقد جادت عليه الأيام با
 يشتهي، فإذا طلب منها شيئا لبته في الحال، وقد أوحى تقديم الجار والمجرور
 )بالأماني( عل الصفة المشبهة )سمحة( بيسر تحقق أمنيات الأمير وآماله، وجود

 الأيام عليه با يريد.

 )١( الديوان: .٤٣٩
 )2( لامك الأمر وملاهك: قوامه وصلالخه. لسان العرب:٣١/ ١٨٤ )م ل ك(.
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 المبحث الرابع

 التقديم والتأخير في أسلوب الشرط

 الأصل في ترتيب أسلوب الشرط أن يبدأ بأداة الشرط، ثم جملة الشرط، ثم جملة
 جواب الشرط. إلا أنه قد يتعرض في عنصر من عناصره للتقديم أو التأخير، بحيث
 يختلف الترتيب الأصل للأسلوب. بشرط أن يؤمن اللبس، وألا يصاحب الترتيب

 الجديد تغير في الموقع النحوي للعنصر المقدم أو المؤخر.

 وقد ورد التقديم والتأخير في أسلوب الشرط في شعر ابن زيدون في
 صورتين:

 أولاً: تقديم الاسم المرفوع بعد أداة الشرط على جملة الشرط:

 من المسائل الخلافية بين النحاة، فثمة خلاف وقع بين النحاة حول الاسم الذي
 يلي أداة الشرط، فأشاروا إلى " أن حروف الجزاء يقبح أن تتقدم الأساء فيها قبل
 الأفعال """، وذلك لشبه حروف الجزاء بالحروف التي تعمل الجزم في الأفعال،
 فهي مختصة بالدخول عل الأفعال دون الأساء، فلا يجوز:لم زيذ يأتك، عل تقدير:
 م يأتك زيد. حيث يقبح الفصل بين الجازم ومعموله لأن الجازم في الأفعال نظير
 الجار في الأساء، فكا لا يفصل بين الجار والمجرور بشيء فكذلك الجازم"". كا أن
 الشرط يفيد تعليق جملة الجواب عل جملة الشرط، والأفعال يتعلق " وجود غيرها

 )١(اتكب سيبويه:٣/٢١، وانظر: المقتضب:٢/٤٧، الأصول في النحو:٢/ ،٢٣٢ وشرح المفصل:
.٩/٩ 

 )( انظر: اتكب سيبويه:٣/١١١، شرح المفصل:٩/٩.
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 علل وجودها والأساء ثابتة موجودة، ولا يصح تعليق وجود شيء على
 وجودها"؟ لذلك فالشرط لا يكون إلا بالأفعال.

 وبالرغم من إقرار النحاة بقبح تقدم الاسم عل الفعل في أسلوب الشرط، فإن
 سيبويه أجاز هذا التقديم في لغة الشعر وذلك لأن حروف الجزاء تدخل علل

 الماضي والمضارع، وأنه قد يفارقها الجزاء فتتحول إلى أدوات للاستفهام، أو إلى
 أساء موصولة، فلا فارقت الجزم، وتصرفت هذا التصرف لم تكن مثل)م( و)لا(
 و)لام( الأمر لأنهن لا يفارقن الجزم". وتستثنى )إن( من سائر حروف الجزاء في

 جواز تقدم الاسم عل الفعل في أسلوب الشرط إذا لم تعمل الجزم فيا بعدها لأها

 لا يفارقها الجزاء، فلا تخرج عن الشرط إلى غيره، ولقوتها في باها حيث إها أم باب
 الجزاء، فهي تدخل في مواضع الجزاء اهلك. أما بقية حروف الجزاء فلها مواضع
 معينة، )من( شرط فيمن يعقل، و)متى( شرط للزمان، وليست كككل )إن( فهي

 تأتي شرطا في الأشياء اهلك، لذلك حسن أن يليها الاسم، فيقال: إن الله أمكنني من
 فلان فعلث، وإن زيدً أتاني أركهتم، ومنه قول الشاعر ":

 عاوذ قراةً وإن معمورها خربا

 فأشبهت )إن( بذلك )ألف( الاستفهام، فإنها أم باب الاستفهام، حيث يجوز في
 الاستفهام بالألف تقديم الاسم عل الفعل نحو: أزيذ؟ ولا يجوز: هل زيذ قام؟
 وأين زيد قام؟ فإذا اجتمع الاسم والفعل في هذه الأدوات لم يكن إلا تقديم الفعل؟
 لأن السؤال عن الفعل وليس الاسم، إلا ألف الاستفهام لأها الأصل في باب
 الاستفهام. أما إذا عملت )إن( الجزم فيا بعدها، فلا يجوز تقديم الاسم عل الفعل

 )١(شرح المفصل:٩/٩، وانظر: شرح التصريح:١/٠٧٢.
 )2( انظر: اتكب سيبويه:٣/٢١١، والأصول في النحو:٢/ .٢٣٢

 )٣( من البسيط وهو من شواهد سيبويه، انظر: اتكب سيبويه:٣/ ،١١٢ المقتضب:٢/٤٧، الأصول
 في النحو:٢/ .٢٣٢
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 حينئذ إلا في ضرورة الشعر، فلا يقال: إن زيد يقم أقم وذلك لشبهها ب)لم( حيث

 لا يمكن القول:لم زيد يقم، ولم زيذ أضرب، إلا في ضرورة الشعر".

 والرأي عندي جواز مجيء الاسم المرفوع بعد أداة الشرط مقدما بذلك على

 فعل الشرط، وغيرها من أدوات الشرط، فقد ورد في القرآن الكريم مع )إن(،

 و)إذا(، كيا وردفي الشعر أيضا مع غير )إن(، من ذلك قول الشاعر "":

 فمتى واغل ينبهم يجتو ة وتعطف عليه كأش الشاقي
 وقول الآخر ".:

 صعدة نابتة في حائر
 وقال الآخر":

 فمن نحن نؤمنه يبث وهو آمن

 أينا الريح ثيأهاتمل

 ومن لاثجزة يمس منًا مفزعا

 فقد ورد الاسم المرفوع بعد أداة الشرط مقدما بذلك عل الفعل مع غير" إن "
 وعملت هذه الأدوات الجزم في أفعالها.

 وقد ورد الاسم المرفوع بعد أداة الشرط في شعر ابن زيدون، متقدما بذلك عل

 )١(انظر: اتكب سيبويه:٣/ ،١١٣٠١١٢ المقتضب:٢/٤٧/٥٧، شرح المفصل:١/٢٨٠٩/٩.
 )٢( البيت من الخفيف لعدي بن زيد العبادي، والشاهد فيه تقديم الاسم عل الفعل مع )متى( وجزم
 الفعل بعدها، والبيت في اتكب سيبويه:٣/٣١١، المقتضب:٢/٦٧، الأصول في النحو:٢/

 ،2٣٢ أمالي ابن الشجري: ،٨1/2 الإنصاف:٧١٦، شرح المفصل: ٠١٠/٩
 )٣( البيت من الرمل، نسبه سيبويه إلى كعب بن جعيل، ونسبه ابن السراج إلى الحسام بن ضرار الكلبي،
 والشاهد فيه تقديم الاسم عل الفعل مع )أينا( الشرطية. والبيت في اتكب سيبويه:٣/ ٠١١٣
 والمقتضب:٢/٥٧، الأصول في النحو:2/ ،٢٣٣ أمالي ابن الشجري: /٢ ،٨2 الإنصاف في

 مسائل الخلاف:٨/٦٠
 )٤(البيت من الطويل، نسبه سيبويه إلى هشام المري، والشاهد فيه تقديم الضمير )نحن( عل الفعل مع

 )من( الشرطية، والبيت في اتكب سيبويه:٣/ ،1١٤ المقتضب:٢/ ،٧٥ الإنصاف:٩/٦٠
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 الفعل، واكتن أداة الشرط )إذا(. وذلك في قوله )من الكامل(".

 اكن الثناء تديلها المترئم وإذا غضون المكرمات تهذلث
 قدم الشاعر الاسم المرفوع )غصون المكرمات( عل فعل الشرط )تهدلت(، ففي
 سياق مدح المعتمد والحديث عن فضائله ومناقبه، لاشك أن مكارم الأمير من
 الأهمية بمكان بحيث تتقدم على الفعل، كا أن تقدم الاسم أحدث نوعا من
 التشويق لدى السامع، وذلك حين يقف المتكلم عل الاسم، فإن السامع يكون في

 شوق لمعرفة الحدث المرتبط هذا الاسم.

 وقوله )من الطويل( ا:

 فإن سواة طا أوقطزالششز إذا الموث أضى قصر كل معتر
 قدم الشاعر الاسم المرفوع )الموت( عل فعل الشرط )أضحى( للتأديكلع أن

 الموت حقيقة واقعة لا مفر منها، فهو نهاية كل حي سواء أطال به العمر أم قصر.

 ثانيا: تقديم جملة جواب الشرط عل جملة الشرط:

 رفض البصريون تقدم جملة جواب الشرط إذا اكتن الأداة جازمة، قال سيبويه
 "وتقول: آتى من يأتيني، وأقول ما تقول، وأعطيك أها تشاء، هذا وجه الكلام
 وأحسنه، وذلك أنه قبيح أن تؤخر حرف الجزاء إذا جزم ما بعده، فلا قبح ذلك
 حملوه عل الذي، ولو جزموه ها هنا لحسن أن تقول: آتيك إن تأتني. فإذا قلت: آتى
 مي اتاي، فأنت بالخيار. إن شت اكتن أتاني صلة، وإن شنت اكتن بمنزلتها في

 ع

 )١( الديوان: .٣٢١
 )2( الديوان: .٥٤١

 )٣( اتكب سيبويه:٣/ ،٧٠ وانظر: المقتضب:٢/٨٦، الأصول في النحو:٢/ ،٢٣٦ الخصائص: ا
 /٤٨٠٢/٩٨٣، شرح المفصل:٩/٧، تسهيل الفوائد وتكميل المقاصد:8٣2، الكافية في النحو:

 ،٢٥٧٠٢٥٦/٢ شرح التصريح: ،٢٥٣/٢ همع الهوامع:٢/١٦٠
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 إلا أن سيبويه والمبرد اتفقا عل جواز تقدم جملة الجواب إذا اكن فعل جملة الشرط
 ماضيا، قال سيبويه " ألا ترى أنك تقول: أتيك إن أتيتني، ولا تقول: آتيك إن تأتني
 إلا في شعر"""، كي نص المبرد عل أنه إذا"اكن الفعل ماضيا بعد حرف الجزاء
 جاز أن يتقدم الجواب لأن )إن( لا تعمل في لفظه شيئا، وإنا هو في موضع الجزاء،
 فكذلك جوابه يسد مسد جواب الجزاء """، ويفهم من لاكم المبرد أنه أجاز تقدم
 جملة الجواب إذا اكن فعل الشرط ماضيا؟ لأن أداة الشرط لا تعمل في الماضي، وإنا
 هي مختصة بجزم المضارع، فالشرط" لا يقع إلا عل فعل لم يقع، فتكون مواضعها
 مجزومة وإن لم يتبين فيها الإعراب ""، فالماضي في أسلوب الشرط موضوع موضع
 المضارع، ولما اكتن أداة الشرط لا تعمل في الماضي الواقع موقع فعل الشرط،
 فكذلك الجواب الموجود في السياق ليس بجواب الشرط الحقيقي، وإنا هو موضوع
 موضع جواب الشرط الأصل وذلك لأن فعل الشرط الموجود في السياق ليس

 فعل الشرط الحقيقي لأن فعل الشرط يشترط فيه أن يكون مضارعا.

 وقد نقل السيوطي عن بعضهم أنه"يجوز تقديم الجواب إن اكن مضارعا،
 ويمتنع إن اكن ماضيا وعليه المازني لأن المضارع هو الأصل، فلم يكثر فيه التجوز
 بخلاف الماضي فإنه يجوز فيه بأن عبر بصيغته عن المستقبل، فإن قدم وحقه التأخير
 كثر التجوز"""، وقيل يجوز تقديم الجواب إن اكن كل من الشرط والجواب
 ماضيين بخلاف ما إذا اكن الشرط وحده ماضيا" لأنه لما م يظهر للأداة فيه عمل
 إذا تأخر، جاز تقديمه لأنه مقدما احكهل مؤخرا، فكان كأان لم يعمل فيه، بخلاف

 المضارع فإنه متأثر ها، فصار تقديمه عل الجازم دكتكمي المجرور عل الجار"°(.

 أما ابن جني فقد وقف موقفا متشددا في مسألة تقديم جواب الشرط عليه،

 )١(اتكب سيبويه:٣/٦٦.
 )٢( المقتضب:٢/٨٦٠

 )٣( المقتضب:٢/٠٥.
 )٤( همع الهوامع:/١٦٠

 )٥( السابق:٢/١٦٠٢٦٠
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 حيث يمنعه منعا مطلقا لدرجة أنه يستعيذ بالله أن يقدم جواب الشرط عليه، ففي
 قولهم، )أنت ظالم إن فعلت( يقول " فهذا ربا أوهم أن )أنت ظام( جواب مقدم،
 ومعاذ الله أن يقدم جواب الشرط عليه، وإنا قوله )أنت ظالم(دال عل الجواب
 وساد مسده، فأما أن يكون هو الجواب فلا"""، ويخالف ابن جني مذهب القائلين
 بتقديم الجواب إذا اكن فعل الشرط ماضيا، فأشار إلى أن قولهم" لا أقوم إن قمت،
 فإن قولك: أقوم، ليس جوابا للشرط، ولكنه دال على الجواب"". وكككل إذا
 اكن فعل الشرط مضارعا فلا يجوز عنده أيضا تقديم الجواب عل الشرط لأنه "لا
 يجوز تقديم الجواب عل المجاب شرطا اكن أو قسا أو غيرهما، ألا تراك لا تقول:

 أقم إن تقم ""٣.

 واحتج البصريون في منعهم تقدم الجواب عل الشرط با يلي:

 ­أن لأدوات الشرط صدر الكلام، فهي تشبه أساء الاستفهام في أن العامل
 فيها يقع بعدها، فكىا لا يجوز أن يعمل ما بعد الاستفهام فيا قبله، فكذلك الشرط،

 وكككل: أهم تكرم أركم، كبا تقول في الاستفهام: أم أركتم؟ ».

 ­أن الشرط قائم على علة ومعلول، وذلك " أن كل شيء يكون سببا لشيء أو
 علة له، فينبغي أن تقدم فيه العلة عل المعلول، فإذا قلت: إن تأتني أعطك درهما،
 فالإتيان سبب للعطية، به يستوجبها، فينبغي أن يتقدم، وكككل إذا قلت إن تعص

 الله تدخل النار، فالعصيان سبب لدخول النار فينبغي أن يتقدم ")°(.

 -أن " جواب الشرط مجزوم بنفس الشرط، ومحال تقدم المجزوم عل جازمه، بل

 )١(الخصائص:١/ .٢٨٤
 )2( السابق: .٣٩٠٠٣٨٩/٢

 )٣( السابق:٢/ .٣٨٩
 )٤(انظر: اتكب سيبويه:٣/١٧/ ،٧٢ المقتضب: ،٦٨/٢ أمالي ابن الشجري: ،1٨/٢ الإنصاف:
 ،٦٢٧ شرح المفصل:٩/٧، شرح التصريح: ،٢٥٣/٢ ههع الهوامع:٢/1٦، اللغة العربية

 معناها ومبناها:٤٢٢.
 )( الأصول في النحو:٢/٧٨1، وانظر: همع الهوامع:٢/١٦٠
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 إذا اكن الجار-وهو أقوى من الجازم لأن عوامل الأساء أقوى من عوامل الأفعال
 -لاجوز تقديم ما انجر به عليه، اكن ألا يجوز تقديم المجزوم عل جازمه أحرى

 واجدر .

 ­أن المتقدم في ملة الشرط لا يصلح أن يكون جوابا، إما لكونه جملة اسمية غير
 مقترنة بالفاء، نحو: أنت ظاإن فعلت، وإما لكونه جملة فعلية منفية بلم مقرونة
 بالفاء، نحو: فلم أزقه إن ينخ منها؟ لأن الجواب المنفي بلم لا تدخل عليه الفاء،
 وإما لكونه مضارعا مرفوعا نحو: أقوم إن قمت، ورفع المضارع ينافي جعله

 جوابا".

 ولهذه الأسباب فإن البصريين متفقون عل أن جواب الشرط لا يتقدم علل
 الشرط، فإذا تقدم ما هو شبيه بالجواب، فهو دليل عليه وساد مسده وليس إياه،
 وكككل: أجيئك إن جئتني، فالجواب هنا محذوف دل عليه الفعل المقدم". وقد
 علل ابن السراج تقديم الفعل هنا عل جهتين" إما أن يضطر إليه شاعر فيقدم الجزاء
 للضرورة وحقه التأخير، وإما ذترك الجزاء بغير شرط ولا نية فيه، فتقول أجيئك،
 دعيفك بذلك عل كل حال، ثم يبدو له ألا يجيئك بسبب، فتقول: إن جئتني،

 ويستغنى عن الجواب با قدم" .

 أما الكوفيون فذهبوا إلى جواز تقدم جلة الجواب عل جملة الشرط، إذ يرون أن
 الأصل في الجزاء أن يكون مقدما عل الشرط، وكككل " أضرب إن تضرب، واكن
 ينبغي أن يكون مرفوعا، إلا أنه لما أخر انجزم بالجوار """. واستدل الكوفيون عل

 )١(الخصائص:٢/٠٩٣.
 )2( انظر: شرح المفصل:9/٧، شرح التصريح: .٢٥٣/٢

 )٣( انظر: الأصول في النحو: ،١٨٧/٢ الخصائص:١/٤٨2، شرح المفصل:٩/ ،٧ شرح عمدة
 الحافظ وعدة اللافظ: ،٣٦٦ تسهيل الفوائد: ،23٨ شرح التصريح:٢/ ،٢٥٣ الكافية في النحو:٢

 /٧٥٢، حاشية الخضري:٢/ .١٢٢
 )٤( الأصول في النحو:٢/ .١٨٧

 )ه( الإنصاف:٣2٦، وانظر: الكافية في النحو:٢/٧٥٢، وشرح التصريح: .٢٥٣/٢
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 صحة مذهبهم با ورد في الشعر، وككل الشاعر ا":

 يا أقرع بن حابس يا أقرع إنك إن يصرع أخوكرصثغ

 حيث رفع الفعل )تصرع( ولولا أنه يقدر مقدما لما جاز أن يكون مرفوعا،
 ولوجب أن يكون مجزوما، وقو الشاعر"":

 يقول لا غائث مالي ولا حرم وإن أناة خليل يوم مسألة

 والتقدير: يقول إن أتاه خليل، بدليل رفع الفعل، وقول آخر "":

 فلم أزقه إن ينخ منها وإن يمث فطعنة لاغش ولا بشغر

 والتقدير: إن ينج فلم أرقه.

 وقد رة البصريون احتجاج الكوفيين بذه الشواهد، فأشاروا إلى أن التقديم في
 البيت الأول اكن للضرورة فلا حجة فيه، وفي البيت الثاني رفع الفعل لأن فعل
 الشرط ماض، وفي البيت الثالث أشاروا إلى أن المتقدم دليل علل الجواب وليس

 الجواب "".

 وقد رد الكوفيون ما ذهب إليه البصريون من أن الجواب إذا اكن ملة اسمية
 متقدمة لم يقترن بالفاء والقياس اقترانه ها، فقالوا إا لم تقترن بالفاء لتقدمها، والفاء
 لا تناسب الصدر. وعن احتجاجهم بورود جواب الشرط مضارعا مرفوعا مما ينافي
 جعله جوابا، رد الكوفيون بأن الحرف ضعيف أن يعمل مؤخرا. وأما عن

 )١(من الرجز والشاهد فيه رفع )يصرع( عل نية التقديم، والبيت من شواهد سيبويه، نسبه إلى جرير بن
 عبد الله البجل، وقيل لعمرو بن خثام العجل. والبيت في الجمل المنسوب للخليل:٨٩١، اتكب
 سيبويه:٣/ ،٦٧ المقتضب:٢/ ،٧٢ أمالي ابن الشجري:١/ ،١٢٥ الإنصاف: ،٦٢٣ ضرائر

 الشعر: ،١٦٠ ما يجوز للشاعر في الضرورة:٦٥١، شرح شواهد المغني: .٨٧٩
 )٢( من البسيط. لزهير بن أبي سلمى، والشاهد فيه رفع )يقول(عل نية التقديم، والبيت في ديوانه:

 ،١٥٣ اتكب سيبويه:٣/٦٦، الإنصاف:٥٢٦، شرح المفصل:٨/ ،١٥٧ همع الهوامع:٢/٠٦٠
 )٣( البيت من الطويل. لزهير بن مسعود، والشاهد فيه تقديم الجواب علل الشرط، والبيت في

 الخصائص: ،٣٩٠/٢ الإنصاف في مسائل الخلاف:٦٢٦.
 )٤(انظر: الإنصاف: .٦٢٨
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 احتجاجهم بأن الفاء لا تدخل عل الجملة المنفية بلم، فقد استشهد الكوفيون
 بإجازة الزمخشري دخول الفاء عل جملة جواب الشرط المنفية بلم، وذلك في تعليقه
 عل قوله تعال « فلم تتثلوثم ولكن الله قتلهم .""4 حيث قال "والفاء جواب
 شرط محذوف تقديره: إن افتخرتم بقتلهم فأنتم لم تقتلوهم، ولكن الله قتلهم ".

 وأعتقد أن رأي الكوفيين هو الأولى بالقبول، فعليه جاء القرآن الكريم "، وشعر
 العرب، كيا أن البصريين أشاروا إلى تفسيرات وتأويلات لا داعي لها حينا نصوا
 عل أن المذوكر ليس جوابا وإنا شبيه بالجواب، ودال عليه، وساة مسده، بينا
 الجواب محذوف، ولم يبينوا لنا ما المقصود بقولهم: شبيه بالجواب، ودال عليه، وساذ
 مسده، إن البصريين جذا التأويل لم يكونوا يرمون لغرض ما سوى محاولة المحافظة
 عل اطراد القاعدة التي تنص عل أن لأدوات الشرط الصدارة، وأن أسلوب الشرط
 يبدأ بالأداة فجملة الشرط ثم جملة جواب الشرط، غافلين بذلك أن السياق قد
 يتطلب أحيانا -أن يتقدم الجواب في مواقف لغوية معينة، دون أن تشعر معه
 بالحاجة إلى تقدير جواب آخر محذوف لدلالة ما قبل الأداة عليه، كي أن النفس تميل
 إلى هذا الاتجاه " لأنه من غير المعقول أن نقدر جوابا محذوفا ولدينا جواب ذموكر،

 وهذا ميل يتفق مع مراد المعنى المطلوب من علاقة الشرط بالجواب "(.

 وقد قدم ابن زيدون جملة جواب الشرط عل جملة الشرط، محققا بذلك
 الأغراض الآتية:

 -الإطلاق وعدم التقييد بجملة الشرط: وذلك في قوله )من البسيط( "":

 وإن تغتر منك العهدً ألوائا عهدي كعهدك ما الدنيا تغزه

 )١(سورة الأنفال:٧١.
 )2( الكشاف:٢/٩٤1، وانظر: الكافية في النحو:٢/٧٥2، شرح التصريح:٢/٣٥٢.

 )( انظر: بعض الآيات التي ورد فيها جواب الشرط مقدما عل فعل الشرط وذلك في المواضع التالية:
 البقرة: ،٢٨٦٠٢٢٨٠١٧٢ وآل عمران: ،1٣٩ والتوبة:٣١.

 )٤( من وظائف الصوت اللغوي: ٠٦٩
 )ه( الديوان: .١٧٩
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 حيث قدم الشاعر جواب الشرط )عهدي كعهدك ما الدنيا تغيره( لأنه لا يقيد
 ثباته عل العهد بحال من الأحوال، فهو ثابت على عهده مع ولادة دائي ثباتا مطلقا،

 سواء أنقضت عهودها معه أم التزمت ها.

 وقوله )من المتقارب( ":

 فأنت الجري: إذا الشبل قاب وأنت الدليل إذا النجم ضل
 قدم الشاعر جلتي الجواب )فأنت الجريء( و)أنت الدليل( عل جلتي الشرط
 )إذا الشبل هاب( و)إذا النجم ضل( لأن الجرأة والهداية صفتان مطلقتان
 متأصلتان في الأمير لا يقيدان بحا. ولا تتحقق هذه الدلالة إذا أخر الجواب. لأنه

 حينئذ سيعلق عل جملة الشرط.

 -الدلالة عل اقتراب تحقيق الحدث: وذلك في قوله )من الكامل( ":

 للحث في تلك القباب مراه لو ساعف الكلف المشوق شراة
 قدم الشاعر جملة جواب الشرط، وأصل التربيك: لو ساعف الكلف المشوق
 مراد لكان للحب مراد في تلك القباب، وتقديم الجواب هنا جعلنا نشعر أن الشاعر
 وكأهن قد ذهب إلى محبوبته في قباها التي تقيم فيها، ثم تأتي جلة الشرط لتزيل هذا
 الإحساس، ويصبح الحدث شيئا لم يتحقق، ف اكد الشاعر يقترب من تحقيق هدفه،
 حتى ما لبث أن أحس بعدم تحققه، لأن آماله فقط لا تستطيع تحقيق هذا الهدف،
 فمحبوبته تقيم في قباب يحميها فرسان شجعان مجهزون بالعدة والعتاد، ولا يستطيع

 اختراق هذا الحشد للوصول إليها.

 -إبراز الحالة النفسية للشاعر: وذلك في قوله )من البسيط("":

 نأتى عليك إذا حنث ششغشعة فينا الشموًل وغنانا مغينا

 )١( الديوان: .٤٢٧
 )2( الديوان: .٤٧٧

 )٣( الديوان: ٠١٤٧
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 قدم الشاعر جملة جواب الشرط )نأسى عليك( عل جملة الشرط )إذا حثت(،

 والبيت من قصيدة أنشدها بعد فراره من سجنه بقرطبة إلى إشبيلية، ولكن قلبه ظل
 معلقا بولادة، وفي هذا البيت استخدم عنصر تقديم جملة الجواب وكةليس لإبراز
 حالته، فهو حزين عل فراق ولادة، حتى في تلك الأوقات التي من شأها أن تني
 الإنسان الهموم حين تدار وككس الخمر الممزوجة بالماء، وينطلق صوت المغني

 بالغناء.

 وقال أيضا )من الكامل(ا

 بمكارم أعازهن طوال وذغت عن غمر غمرت قصيرة
 من للثدي إذا تنازع أخله فاشتجهلث خلاةه الجهال

 يرثي الشاعر صديقه أبا بكر بن ذوكان، ويقول: إذا تنازع أهل المجلس عل
 صدارته، فمن ذا الذي يتصدره دعبك، ويرذ الجهال إذا أساؤا إلى الحلاء، وقد قدم
 جملة الجواب الاستفهامية )من للندى( عل جلة الشرط )إذا تنازع أهله(، وقد خرج
 الاستفهام هنا عن معناه الحقيقي إلى معنى النفي والاستنكار المرتبطين بحالة الحزن
 التي تنتاب الشاعر لفراق صديقه، وإيانه بأنه ليس انهك من يستطيع أن يملأً
 فراغه، ويحتل مكانه في صدارة مجلس القوم، وإذا اكتن هذه الجملة هي التي

 نستطيع من خلالها التعرف عل حالة الشاعر، فقد عمد إلى إبرازها وتقديمها.

 ­التأديك: اكن تقديم جملة الجواب وسيلة من وسائل الشاعر للتأديك عل هذه
 الجملة، من ذلك قوله )من الطويل( ":

 مل المقر الأغداء إن زمت صزفهم عن القضد إن أغياك منة مرام

 تنتاب الشاعر حالة من التعجب حينا علم بنية بني عباد في مهاجمة قرطبة، وهو

 )١( الديوان: .٥٣٤
 )٢( الديوان: ٣٣٥
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 هنا يطلب من الأمير أبي الحزم بن جهور أن يسأل هؤلاء الأعداء عن هدفهم من
 هذه الحرب، فقد ينصرفون عنها إذا عجزوا عن معرفة مصلحتهم منها"، وفي هذا
 السياق قدم جملة جواب الشرط)سل المعشر الأعداء( عل جملة الشرط)إن أعياك
 منه مرام( والأصل: إن أعياك مرام من قصد الأعداء فاسألهم. والشاعر بذا التقديم
 يبادر بالتأديك عل الجواب، وهو طلبه سؤال الأمير للأعداء عن قصدهم من هذه
 الحرب، ثم يعلق طلبه عل جملة الشرط، وهي جهل الأمير معرفة سبب هذه
 الحرب، وهذه الجملة لا تعني الشاعر في شيء، ولكن ما يريد إبرازه والتأديك عليه،
 هو سؤال الأعداء أنفسهم عن غرضهم من الحرب لأهم قد ينصرفون عنها إذا

 وقفوا عاجزين عن إجابة هذا السؤال.

 ومن ذلك قوله )من الوافر( "".

 لقد أنفذت في الآمال خكمي
 وهل ألخشى وقوقا دون حظً

 وأجريت الزمان عل افراجي

 إذا ما أث ريشك في جناحي

 البيتان من قصيدة في مدح الشاعر للمعتضد بن عباد بعد فراره من قرطبة إلى
 إشبيلية، فقد آواه المعتضد، وحقق له ما يشتهيه من الأمال، وقد قدم جملة الجواب
 الاستفهامية )هل أخشى وقوعا( عل جملة الشرط )إذا ما أث ريشك في جناحي(
 والاستفهام هنا خرج عن معناه الحقيقي إلى معنى آخر مجازي هو النفي، فه و
 ينفي خوفه جفاء الأمير والبعد عنه قبل تحقيق آماله والوصول إلى ما يتمناه،

 ولما اكن هذا هو المعنى الذي يريده الشاعر، قدمه لتأديكه والتركيك عليه.

 -إضفاء عنصر التشويق والمفاجأة عل التربيك: كا في قوله )من المتقارب( :

 أزى كل تخرأباعامر ثتزإذا في خلاء ركك

 )١(انظر: الديوان: ٣٣٥ هامش )2(.
 )2( الديوان: .٤٣٧
 )٣( الديوان: .٥٨٤
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 البيت من قصيدة يعاتب فيها الشاعر أبا عامر بن عبدوس -منافسه في حب
 ولادة - واكتن قد انصرفت عن شاعرنا إلى صديقه أبي عامر، والشاعر هنا يريد ألا
 يظهر أمام خصمه في صورة المهزوم، كا يريد أن يضيع عليه نشوة الانتصار والفوز
 بولادة؟ لذا نراه يحاول إشعاره بأنه قد انصرف عنها ونسيها واستبدل ها من هي
 خير منها، وأن أبا عامر قد أتى الساحة بعد أن خلت منه، فأشبه بذلك الفرس الذي
 يجري في الخلاء، فيشعر بالنشوة والارتياح لأنه لا يجد من ينافسه. وقد قدم جملة
 جواب الشرط )يسز( عل جلة الشرط )إذا في خلاء ركك(، فإذا وقف المتكلم عل
 قوله )يسلأ( اكن المستمع في شوق إلى معرفة سبب هذا السرور، فإذا ألمك المتكلم
 التربيك، فوجئ المستمع بيا لم يتوقعه، فقد اكن يتوقع أنه يسر لأنه سبق غيره،

 وليس لأنه لا يجد من ينافسه.
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 المبحث الخامس

 التقديم والتأخير في المكملات

 ورد التقديم والتأخير في المكملات في شعر ابن زيدون عل النحو الآتي:

 أولا: تقديم الحال على صاحبها المرفوع:

 ورد تقديم الحال عل صاحبها في شعر ابن زيدون، وفي كل حالات التقديم اكن
 صاحب الحال مرفوعا. والأصل في الحال أن تتأخر عن صاحبها، ويجوز تقديمها
 عليه لأن "نسبة الحال من صاحبه نسبة الخبر من المبتدأ، فالأصل تأخيره وتقديم
 صاحبه، كي] أن الأصل تأخير الخبر وتقديم المبتدأ، وجواز خالفة الأصل ثابت في
 الحال كا اكن ثابتا في الخبر، ما لم يعرض موجب للبقاء عل الأصل أو الخروج

 عنه '(.

 واختلف النحاة في تقديم حال المرفوع عليه، فلا خلاف بينهم في جواز تقدم
 الحال إن اكن صاحبها المرفوع ضميرا، أما إذا اكن المرفوع ظاهرا، فإنه لا يجوز
 تقديم حاله عند الكوفيين، وذهب بعضهم إلى أن الكوفيين لا يمنعون تقديم حال
 المرفوع الظاهر إذا اكن الفعل متقدما نحو: قام مسرعًا زيد، ويمنعون تقديم حال

 المرفوع إذا اكن الفعل متأخرا نحو: مسرعا قام زيذ»

 ولست أجد مسوغا لهذا التقسيم الذي أشار إليه الكوفيون، فلا فرق بين أن

 )١(شرح التسهيل:٢/ ،٣٣٥ وانظر: المساعد عل تسهيل الفوائد:٢/٠٢، شرح التصريح:ا/
 ،٣٧٨ همع الهوامع: .٢٤١/١

 )2( انظر: شرح التسهيل:٢/١٤٣، شرح التصريح: ،٣٧٨/١ همع الهوامع:١/١٤٢٠
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 يكون صاحب الحال ضميرا أو اسخ] ظاهرا، أو أن يتقدم الفعل العامل فيه أو يتأخر.
 المهم أن يعرف موقع الحال من خلال السياق لذلك فالأولى بالقبول ما أشار إليه

 ابن مالك وابن عقيل من جواز تقدم حال المرفوع مطلقا".

 أما البلاغيون فذهبوا إلى أن تقديم الحا يفيد الاختصاص، فإذا قيل: جاء رااكبك
 زيًد، فإنه يدل عل أنه جاء عل هذه الصفة مختصا ها دون سواها من سائر صفاته،
 أما لو قيل: جاء زي راابك، لاحتمل أن يأتي عل هذه الصفة وغيرها من الصفات"".

 والحقيقة إن دلالات تقدم الحال أو غيرها لا يمكن أن تكون مقررة سلفًا هذا
 الشكل الذي أقره البلاغيون دون ولوج النص الذي وردت فيه هذه الظاهرة أو
 تلك، والتعرف عل سياقاها المختلفة لأن دلالة ظاهرة ما تتغير وفقا لظروف
 وملابسات الكلام، وهذا ما أيده بعضهم حين أشار إلى أنه إذا قيل: جاء راابك زيدً،
 فإنه لا يمكن قصر زيد عل حالة الروكب فقط من دون سائر الأحوال والهيئات،
 فإن ذلك لا ينفى أن يكون لابتا وضاحكا وجائعا، وغيرها من الأمور التي يمكن

 أن يكون عليها، إذ لا معارضة بين وكهن راابك، ووكهن عل هذه الأوصاف .

 ومن ورود تقدم الحال عل صاحبها في شعر ابن زيدون، قوله )من الطويل("":

 تغض ثنائي مثلا غض جاهذا سواز الفتاة الزؤد بالمغم الخذل""
 البيت من قصيدة يستعطف فيها الشاعر أبا الحزم بن جهور للعفو عنه، وفي هذا
 السياق يجسد لناصورة ضيق ثنائه وعجزه عن الإحاطة بمناقب الأمير، بصورة
 السوار الذي ضاق بالمعصم الممتلئ من الفتاة الحسناء. وتقدم الحال )جاهدا( علل

 (١ انظر: شرح التسهيل: حشر،٣٤١/٢ ابن عقيل:١/٣٤٥.
 )2( انظر: الجامع الكبير:211، الطراز:٧٣٢.
 )( انظر: الفلك الدائر عل المثل السائر: .٢٦١

 )٤( الديوان: .٢٦٦
 )ه( الزود: الشابة الحسنة الشباب، والخذل: العظيم الممتلئ. لسان العرب: ٧٨/٥ )رأد(،٤/٠٤

 )خ دل(.
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 صاحبه )سوار الفتاة( جعلنا نشعر بمدى المعاناة والمجاهدة التي يلقاها الشاعر حين
 يريد الثناء عل الأمير، أو ذرك محاسنه وفضائله التي يعجز عنها الوصف.

 ومن القصيدة نفسها يقول )من الطويل( ":

 أفي العذل أن وافثك تثرى رسائلي فلم زتتك وصفا لها في يدى عذل

 ؤيدك الشاعر أنه قد ظلم في احمهتمك التي عل أساسها زج به إلى السجن لذلك
 فهو يفزع إلى الأمير متوسلا إليه برسائل متوالية ليعفو عنه، ولكن الأمير يصم أذنيه
 عن سماع هذه الرسائل، وما يفعله ليس من شريعة العدل. وفي هذا البيت قدم
 الشاعر الحال )تترى( عل صاحبه )رسائل(، وهذا التقديم أوحى بكثرة رسائله
 وتوسلاته إلى الأمير، كا بن لنا حالة الشاعر في سجنه، فهو يقاسي الأمرين، ورثكة
 رسائله وتوسلاته دليل عل ذلك، والملاحظ أن تقديم الحال في هذا البيت جاء في
 سياق الاستفهام الذي خرج عن معناه الحقيقي إلى معنى الاستنكار، فبالرغم من
 رثكة التوسلات، فإن الأمير يصم أذنيه عن ساعها؟ لذا فإن الشاعر يستنكر منه هذا

 التصرف.

 ثانيا: تقديم الحال على عاملها الفعل:

 أشار الكوفيون إلى عدم جواز تقدم الحال على الفعل العامل فيها إذا اكن
 صاحبها ظاهرا مرفوعا، نحو: رااكبك جاء زيذ، ويجوز تقدمها إذا اكن صاحبها
 مضمرا، نحو: رااكبك جثث. واحتجوا لمذهبهم هذا بأن تقديم الحال عل العامل فيها
 يؤدي إلى تقديم المضمر عل المظهر، فإذا قلنا: راابك جاء زيد، اكن في )راابك( ضمير
 زيد، وقد تقدم عليه، وتقديم المضمر عل المظهر لا يجوز، كا ذهب الجرمي إلى منع
 تقديم الحال عل عاملها لشبهها بالتمييز. أما الأخفش فيرى في تقديم الحال بعدا لما
 عن العامل وذلك لا يجوز". أما البصريون فذهبوا إلى جواز تقدم الحال عل

 )١( الديوان: .٢٦٧
 )٢( انظر: الإنصاف في مسائل الخلاف:٠٥٢٠١٥٢، المساعد عل تسهيل الفوائد:٢/٦٢، شرح

 التصريح: ،٣٨١/١ همع الوامع: ٠٢٤٢٠٢٤١/١
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 عاملها إذا اكن فعلا متصرفا، أو ما يشبه الفعل من الصفات اكمس الفاعل، واسم
 المفعول، والصفة المشبهه، سواء أاكن صاحب الحال اسا ظاهرا أم مضمرا، أما إذا
 اكن العامل غير متصرف وجب تأخير الحال عن عاملها، وذلك كأن يكون العامل
 فعل تعجب أو صفة تشبهه كألعف التفضيل، أو إذا اكن العامل متضمنا معنى الفعل
 دون حروفه، اكمس الإشارة وحرف التنبيه وحرف التمني وحرف التشبيه
 والاستفهام، أو اكن العامل المتصرف مقترنا بلام الابتداء، أو لام القسم، أو صلة

 لأل، أوصلة لحرف مصدري"".

 واحتج البصريون لمذهبهم هذا بالساع والقياس، فمن الساع قوله تعالى
 {لمحقا أبضاؤلهم يثزجون من الأجذاي قأهجم جراة شتشز4"". وقوهم في الشل:

 شقى تؤوب الحلبة"، ومن ذلك قول الشاعر"":

 وقد بث أخيلث برقا ولقا لشاء بعد شتات التوى
 قال أبو عل " فقوله )وقد بث( في موضع حال وهو متعلق بأخيلت، كأهن قال:
 أخيلت البرق بائتا، فقدم، وهذا مما يدل عل جواز تقديم الحال مفردة اكتن أو

 جلة"ء».

 أما القياس فذهبوا إلى أنه لما اكن العامل في الحال متصرفا، وجب أن يتصرف
 عمله، فجاز تقديم معموله عليه، كى أشاروا إلى أن الحال تشبه المفعول به، فيجوز

 )١(انظر: رأي البصريين بالتفصيل في اتكب سيبويه:٢/٤٢١، المقتضب:٤/٨٦١-٠٧١٠٠٠٣،
 اتكب الشعر:٧٣٣، الخصائص: /٢ ٠٣٨٤ ،٣٨٦ اللمع:٥٤١٠٦٤١، الإنصاف: ،٢٥٢٠٢٥١
 أسرار العربية: ،١٩٢٠١٩١ شرح المفصل:٢/٧٥، شرح التسهيل:٢/٣٤٣، تسهيل الفوائد:
 حشر،١١١٠١١٠ عمدة الحافظ وعدة اللافظ: ٤٣١ -٣٣٤، المساعد علل تسهيل الفوائد:٢/

 ٢٥ -٧٢، شرح التصريح:١/١٨٣.
 )2(سورة القمر: ،٧ و)خشعا( حال تقدمت عل عاملها )يخرجون( وصاحبها الضمير في )يخرجون(،

 والمعنى: يجرجون من الأجداث خشعا أبصارهم. انظر: معاني القرآن وإعرابه للزجاج:٥/٦٨٠
 )٣( )شتى( حال تقدمت عل الفعل العامل فيها مع الاسم الظاهر.

 )٤(البيت من المتقارب، وهو لصخر المعنى الهذلي، انظر: اتكب الشعر لأبي عل: .٣٧٧
 )ه( اتكب الشعر: .٣٧٧
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 فيها ما يجوز في المفعول به من التقديم والتأخير، فيقال: جاء راابك زيد، كا يقال:
 ضرب زيدا عمرو، ويقال راابك جاء زيدً، كا يقال: عمرا ضرب زيذ.

 أما ما ذهب إليه الكوفيون من أن في تقديم الحال على عاملها تقديا للمضمر
 عل المظهر، فقد أشار البصريون إلى أنه وإن اكن انهك تقديم للمضمر في اللفظ،
 فإنه مؤخر في التقدير، وإذا اكن مؤخرا في التقدير فإنه يجوز فيه التقديم، واحتجوا
 لذلك بقوله تعالى: « قأؤجش في تفيه خيفة شوشى ،"4 فالضمير في )نفسه( عائد

 إلى )موسى( وإن اكن متأخرا في اللفظ، لكنه لما اكن في تقدير التأخير جاز تقديمه.

 ورأي البصريين هو الأولى بالقبول لورود الساع به، كيا أنه الأقرب إلى قياس
 النحاة، أما ما ذهب إليه الكوفيون فإنه يناقض مذهبهم القائم عل التوسع وإباحة
 القياس عل الشاهد أو الشاهدين لذلك لا أجد مانعا من جواز تقديم الحال علل
 عاملها الفعل المتصرف، أوما يشبهه إذا أمن اللبس، ودلت القرائن عل هذا

 التقديم.

 وقد ورد تقديم الحال عل عاملها الفعل في شعر ابن زيدون، وذلك قوله )من
 البسيط( "".

 أما هواك فلم نعدل بمنهله
 م تجف أفق جال أنت كوكبه
 ولا اختيازا تجتبناة عن قتب

 شربا وإن اكن يزوينا فيظميتا"

 مالينً عنة ولم تجزة قالينا

 لكن عذنناعل ككو عوادينا
 فز الشاعر من سجنه بقرطبة إلى إشبيلية، ولكن قلبه ظل معلقا بمحبوبته في
 قرطبة، وفي هذه الأبيات يرى أن حبها اكرشملب الذي ينهل منه فلا يرتوي، وإنا

 )١(سورة طه: .٦٧
 )2( الديوان: .١٤٧

 )٣( القي: البغض والكره، والكثب: القزب. لسان العرب:١١/٢٩٢ )ق ل(٠٢١/٣٣)٥
 ب(.
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 يزداد ظما، ورغم هذا العذاب، فإنه لم يعدل إلى منهل أخر، ولم يغادر البلد الذي
 هي فيه عن شلو أو بغض، ولم يتجنب مكاها بعد القرب منها مختارا، وإنا حملته
 المكن عل ذلك مكرها، وفي هذا السياق قدم الحال )اختيارا( عل عاملها )تجنبناه(،
 وهذا التقديم أتاح لحرف النفي )لا( أن يسلط عل الحال للتأديك عل أنه مجبر عل

 هذا البعاد، ولا يملك حرية للاختيار.

 ويقول أيضا )من المتقارب( ":

 علام أطبك دواعي القل
 ألإ ألزم الضبر كيا أخف
 ألا أزض منث بغير الرضا

 ألا أغتفر ويقات الذنو

 وفيم ثننك نواهي العذل"
 آم أفنر اهجر كا أمل
 وأبدى الشرور بالم أتل
 ب عثذا أتيت ها أم زلل

 لقد أفسد الوشاة العلاقة بين الشاعر وولادة، فقد أصغت إليهم وصدقتهم،
 وهو هنا يناشدها أن تتأنى في قطع ما بينها من صلات، ويتساءل عن سبب
 انصرافها عنه، ألم يصبر عى ما تحمله راضيا ليكون خفيفا عل قلبها؟ ألم يقلل من
 زياراته لمها حتى لا تمله؟ ألا يتغاض عن إساءاتها التي وجهتها إليه عامدة؟". وقد
 أوحى تقديم الحال )عمدا( عل عامله )أتيت( بأن ولادة اكتن تتعمد إهانة الشاعر

 والإساءة إليه، فمن الواضح أها اكتن تريد الانصراف عنه لذلك اكتن تفتعل-
 عامدة -ما يثير حفيظة الشاعر، وما يعكر صفو العلاقة بينها لقطع ما بينها من
 صلات. ولما لم تفلح محاولاتها لتحقيق غايتها، لجأت إلى إهانة الشاعر والإساءة

 إليه.

 )١( الديوان: ١٨٨ .
 )2( طباة عن الأمر: صرفه عنه، والعذل اللوم. لسان العرب:٨/٦٢١ )طبي(،٩/١١١ع) ذ

 ر» أير. ابن ندون لعل عبد العقيم: ٢٢٠

-٢٣٩- 



 ثالثاً: تقديم المستثنى على المستثنى منه:

 الأصل لدى النحاة أن يتقدم المستثنى منه علل المستثنى، لكنهم متفقون علل

 جواز تقدم المستثنى عل المستثنى منه، فيقال: قام إلا زيدا القوم، والقوم إلا زيدا
 ذاهبون، وضربت إلا زيذًا القوم، وما فيها إلا أباك أحذ ".

 وقد أشار البلاغيون إلى أن تقديم المستثنى على اللستثنى منه يفيد الاختصاص،

 ففي قولنا: ماضربث إلا زيدا أحذًا. فإنه يفيد اختصاص زيد بالضرب، وأنه لا
 مضروب سواه". بيد أن هذه الدلالة تتغير بتغير السياقات والنظر إلى ظروف

 وملابسات الكلام.

 فإنهم إلا الأقل ذباث

 وقد ورد تقديم المستثنى عل المستثنى منه في شعر ابن زيدون، وذلك في قوله
 )من الطويل( ":

 فثق بهزبر الشعر واضفخ عن الورى

 البيت من قصيدة أنشدها الشاعر حين أحاطت به الفتن والدسائس، ففزع إلى
 الأمير متبرئا منها، راجيًا منه الصفح، وأن يهبه ثقته، فهو اكلأدس الكاسر في عالم
 الشعر، بينا غيره يطن فيه اكذلابب. وقد قدم المستثنى )الأقل( عل المستنى منه
 )ذباب(، وتأخير المستثنى منه هنا يتوافق مع امتهان الشاعر لغيره من الشعراء،

 ووطفه لهم بالذباب، فكان حقهم التأخير، بينا المجيدون منهم - وهم قليل -

 فحقهم التقديم.

 رابعا: تقديم ) من (مع مجرورها على أفعل التفضيل:

 القياس لدى النحاة أن تتأخر )من( مع مجرورها عن أفعل التفضيل وذلك لأن

 )١(انظر: اتكب سيبويه:٢/ ،٣٣٥ المقتضب:٤/ ،٣٩٧ الخصائص:٢/٤٨٣، الإنصاف: ،٢٧٥
 شرح المفصل:٢/٩٧، شرح التسهيل: ،٢٩١/٢ شرح التصريح:١/٥٤٣.

 )( انظر: الجامع الكبير: ،11٢ المثل السائر:٢/٩٧1، الطراز:٧٣٢.
 )٣( الديوان: .٣٨٥
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 )من( ومجرورها معمولة ل)أفعل(، والمعمول رتبته التأخير"". كي أشار بعضهم إلى

 أن )من( ومجرورها مع أفعل التفضيل" بمنزلة المضاف إليه من المضاف، فلا يجوز
 تقديمها عليه، كى] لا يجوز تقديم المضاف إليه عل المضاف "»

 وأغلب النحاة عل وجوب تقدم )من( مع مجرورها عل أفعل التفضيل، إذا اكن

 المجرور ها اسم استفهام، أو مضافا إلى اسم استفهام، نحو قولهم: ممن أنت خير؟
 ومن ألمهم أنت أفضل؟ ومن كم دراهمك أكثر؟ ومن غلام أهم أنت أفضل؟ وذلك

 لأن الاستفهام له الصدارة فوجب تقديمه"".

 عل حين منع أبو علي الفارسي تقدم )من( مع مجرورها عل )أفعل( التفضيل
 مطلقا، فلم يجز " ممن أنت أفضل، ولا ممن أفضل أنت، فتقدم الجار عليه؟ لضعفه

 أن يعمل فيا تقدمه "". وأوقف ما ورد منه عل الضرورة"".

 بيد أنهم اختلفوا في تقديم )من( مع مجرورها إذا لم يكن اسم استفهام، أو مضافا
 إلى اسم استفهام، فأجازه ابن جني، قال:" وقد جاء الطائي الكبير بالتقديم

 والتأخير، فقال:

 وإن الغنى لي لو لحظت مطالبي من الشعر إلا في مديحك أطوع

 وتقديره: وإن الغني لي لو لحظت مطالبي أطوع من الشعر إلا في مديحك"".

 )١(انظر: النكت الحسان في شرح غاية الإحسان لأبي حيان الأندلسي. تحقيق الدوتكر عبد الحسين
 الفتل. مؤسسة الرسالة. بيروت. الطبعة الأولى ١٩٨٥-ه١٤٠٥ م:٠٤١٠

 )2(شرح ابن عقيل عل ألفية ابن مالك:٢/٥٤١٠
 )٣( انظر: النكت الحسان: ،١٤0 ارتشاف الضرب:٣/٠٣٢، شرح ابن عقيل:٢/٦٤١، همع

 افوامع:٢/٤٠١،رشح الأشموني:٣/ ،٥٢ الضرائر للألوسي: ٠١٨٩
 )٤(المسائل الحلبيات. لأبي عل الفارسي. تحقيق الدوتكر حسن هنداوي. دار القلم. دمشق -ه١٤0٧

 :م١٩٨٧ ٠١٧٧
 )ه( انظر: المسائل الحلبيات: ١٧٧ .
 )٦( الخصائص:٢/١١٤.
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 عل حين أشار ابن مالك وابن عقيل إلى القول بشذوذه، وندرته في الكلام ""،
 ومن ذلك قول الشاعر":

 فقالت بحق إنني منك أصبر فقلث لهالا تجزعى وتصري

 فقلث لها والله ما قلت باطلاً وإني باقد قلت لي منك أخبرا

 واحتج أنصار هذا الرأي لصحة مذهبهم بأن أفعل التفضيل لا يقوى قوة الفعل
 ليعمل عمله فيا قبله وذلك لأن )أفعل( عامل غير متصرف في نفسه، فلم يكن له

 أن يتصرف في معموله بالتقديم عليه اسكرئ العوامل غير المتصرفة ".

 وقد أوقف الجمهور ذلك عل ضرورة الشعر، فأولوا الشواهد التي ورد فيها
 تقدم )من( مع مجرورها عل أفعل التفضيل في غير الاستفهام بأنها ضرورة"".

 والرأي عندي جواز تقدم )من( مع مجرورها عل أفعل التفضيل إذا اكن
 المجرور ها استفهاما أو غير استفهام، ما دام قد ورد الساع به في الاستعال العربي
 الفصيح، اتباعا لرأي أبي حيان الذي ذهب إلى رثكة" تقديم )من( ومجرورها عل
 أفعل التفضيل في الشعر بحيث يصح القياس عليه "°، أما القائلون بالشذوذ، أو
 قصر هذا الاستعال عل ضرورة الشعر، فإهم إنا ذهبوا إلى القول بذلك في محاولة

 منهم للمحافظة عل اطراد القاعدة.

 وخلاصة القول: إن الأصل هو تقديم أفعل التفضيل، ثم يليه )من( مع

 (١ انظر: تسهيل الفوائد: ،١٣٣ شرح ابن عقيل: ،١٤٦/٢ المساعد عل تسهيل الفوائد٢/٨٦١٠
 )٢( من الطويل، لا يعرف قائلها، والبيتان بغير نسبة في المساعد على تسهيل الفوائد:٢/٨٦١٠

 والشاهد فيها سبق )من( مع مجرورها أفعل التفضيل، والتقدير: إنني أصبر منك، وإني أخبر منك با
 قد قلت لي.

 )٣( انظر: شرح التصريح: ،10٣/٢ الضرائر للألوسي: ١٩٠
 )٤(انظر: الكافية في النحو:٢/٦١2، شرح التصريح:٢/٣٠١، حاشية الصبان:٣/ ،٥٢ الضرائر

 للألوسي: ١٩٠
 )ه( ارتشاف الضرب: /٣ .٢٣٠
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 مجرورها، ولكن يجوز خالفة هذا الأصل إذا أمن اللبس، ودلت القرائن عل هذا
 التقديم.

 وقد ورد تقديم )من( مع مجرورها عل أفعل التفضيل في شعر ابن زيدون،
 حيث اكن التقديم وسيلة من وسائل الشاعر لتحقيق الغرضين الآتيين:

 -التأديك: في قوله )من المتقارب( ":

 ة من كل مفترض أؤدكا وطاعة أمرك فرض أرا

 والتقدير: وطاعة أمرك فرض أراه أودك من كل مفترض، وقد أفاد تقديم )من(
 مع مجرورها عل أفعل التفضيل التأديك عل وجوب طاعة الشاعر للأمير، حيث

 يرى أن طاعة المعتمد فرض أحق بتنفيذه من سائر الفروض.

 ومن ذلك قوله )من الطويل(":

 وذنيا وجذنا العيش في غفلاتها
 تعلل فيها بالتى فتغزنا

 طريقا إلى وزد المنية مهيعا"

 بوارق ليس الأل منها بألختا

 حيث قدم الشاعر )من( مع مجرورها عل أفعل التفضيل، والتقدير: ليس الآل
 بأخدع منها. والبيتان من قصيدة في رثاء الشاعر لأم المعتضد، حيث يرى أن الدنيا
 طريق واسع يفي بالناس إلى الهلاك، وهم مسوقون إليه في غفلة عن هذا المصير
 المحتوم لأ الدنيا تغرهم بالآمال الخادعة اكرسلاب" وقد قدم )من( مع
 مجرورها عل أفعل التفضيل، للتأديك عل هذا المعنى والدلالة عل أن السراب إذا

 قورن بالدنيا فليس أقل خداعا منها، بل هي أرثك وهها وضلالاً.

 )١( الديوان: ٠٢١٦
 )٢( الديوان: .٥٥٠

 "إجغي فجي الراضع الوا انقا، .اذل الشراب يان الر، ١٨٠٥ -١/

 )٤(انظر: الديوان: ٥٥0 هامش )1،٢(.
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 -المبالغة: وذلك في قوله )من الطويل(":

 وقوم عذى يبدون عن صفحام
 غيارى يعذون الغرام جريرة

 يوذون لويتني الوعيد زماقنا

 وأهزها من ظلمة الفي أخلفك"
 بها والهوى ظلا يغيظ ويؤسف
 وهيهات ريخ الشوق من ذاك أغصف

 الأبيات من قصيدة أنشدها الشاعر في إشبيلية بعد فراره من قرطبة، وفي هذه
 الأبيات حنين إلى ولادة التي يحول دون الوصول إليها أعداء الشاعر الذين
 يجاهرونه بالعداوة والبغضاء، ويسود الحقد وجوههم، ويضاف إلى ذلك أهم
 شديدو الغيرة عليها، حيث يرون حبها ذنبًا لا يغتفر، وعدوانا يثير الغيظ والحزن،
 ويتمنى هؤلاء الأعداء أن يخيف الشاعر وعيدهم، فيضعف عزمه وينصرف عنها،
 ولكن هيهات، فريح الشوق أعصف من أن يصدها وعيدهم وعوائقهم"، وقد
 قدم الشاعر)من( مع مجرورها عل أفعل التفضيل في قوله: ريح الشوق من ذاك
 أعصف. والتقدير: ريح الشوق أعصف من ذاك. وهذا التقديم أوحى بقوة حبه
 وشوقه لولادة، وضعف وعيدهم وعوائقهم التي يعيقونه ها أمام هذا الشوق،

 بحيث إهم لن يستطيعوا الصمود أمام هذا الحب الجارف.

 وقال أيضا )من الطويل("":

 أليس بنو عباد القبلة التي عليها لأمال البتةمغكفً"

 وشلف موتاهم ثنا:خل ولمك يرى أحياؤهم فخز دفرهم

 )١( الديوان: ٠٤٨0
 )٢(ةحفص الرجل: غزض وجهه، والأزهر: الأبيض، والكلف: مرة تعلو الوجه، وقيل لون بين

 السواد والحمرة، وقيل سواد يكون في الوجه، والجريرة: الجناية والذنب. لسان العرب:٧/٤٥٣
 )ص فح(٠٦/٩٩ )زه-ر(،٢١/١٤١ )كلف(،٢/٣٤٢ )ج رر(.

 )٣( انظر: الديون: ٤٨١،٤٨0 هامش )٣،٤،٥(.
 )٤( الديوان: .٤٩١٠٤٩٠

 )( أوفك: أغزر. لسان العرب:٥١/٦٨٣ )وفك(.
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 هم باهت الأرض الساء فأوجة شموس وأيد من حيا المزن أؤف
 إن بني عباد قبلة الناس ومحط أنظارهم ومعقد آمالهم، فهم فخر للدهر ما داموا
 أحياء، وإذا ماتوا يطيب الثناء عليهم، تفتخر الأرض هم علل الساء، فوجوههم
 اكسمشل المشرقة، وأيديهم اكوغلث الممطر"". وقد قدم الشاعر )من( مع مجرورها
 عل أفعل التفضيل في قوله: وأيد من حيا المزن أوفك. والتقدير: وأيد أوفك من
 حيا المزن، مبالغة منه في التعبير عن ركم بني عباد، بحيث إهم لو قورنوا في ركمهم

 بالمطر لكانوا أرثك غزارة وركام.

 خامسا: تقديم النعت الجملة على النعت الفرد:

 القياس إذا نعت بمفرد وجملة، أن يتقدم النعت المفرد على النعت الجملة ".

 وذلك وككهل تعال ا وقال تجل ثؤمن من آل فز عزن يكثم إتة أتشثلون زجذ أن
 يقول زيي اللة4"٤ وذلك لأن" الأصل الوصف بالاسم فالقياس تقديمه "».

 وقد أوجب ابن عصفور تقدم النعت المفرد عل النعت الجملة، وذهب إلى أن ذلك
 لا يخالف إلا في ضرورة أو ندرة".

 عل حين أجاز بعضهم تقدم النعت الجملة عل النعت المفرد"، وهذا الرأي هو
 الأولى بالقبول؟ لورود ذلك في القرآن الكريم، وككهل تعالى:« فستوف يأي الله بقؤم
 ليثهم وثرتة أذلة غل المؤينين أعزة عق الكافرين4"، وقونه تعال: 9 وملذا يتاث

 أنزلتا: مجازة شضذى اليي تيق يتو"

 )١(انظر: الديوان: ٤٩٠ هامش )٤، ٤٩١،(٥ هامش )١(.
 )2( انظر: شرح التصريح:٢/٠٢١، همع الموامع:٢/٠٢١، شرح الأشموني:٣/ .٧٢

 )٣(وسرة غافر: .٢٨
 )٤(همع الهوامع:٢/٠٢١٠

 )ه( انظر: همع الهوامع:٢/٠٢١٠
 )٦(ارظن: همع الهوامع:٢/٠٢١، شرح الأشموني:٣/٢٧.

 )٧(وسرة المائدة: .٥٤
 )86 سورة الأنعام: .٩٢
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 وقد ورد تقدم النعت الجملة عل النعت المفرد في شعر ابن زيدون، وذلك في
 قوله )من الطويل( "":

 وأخين بأيام خلون صوالح
 بمصنعة الذولاب أو قطر ناصح

 بعد فرار الشاعر من قرطبة إلى إشبيلية، جذبه الحنين إلى أهله ووطنه، وأخذ
 ذتيرك تلك الأيام الجميلة التي قضاها عند مصنعة الدولاب وقصر ناصح. وقد
 قدم النعت الجملة )خلون( عل النعت المفرد )صوالح(، وهذا التقديم جعلنا نشعر

 بمدى الحزن والحسرة التي تعتصر قلب الشاعر حين ذتيرك تلك الأيام، فقد

 انقضت ولا سبيل إلى عودتها مرة أخرى.

 ويقول )من الخفيف( "".

 بال والجو في مطارف غبر" تتعاطي الشمول مذهبة الشر
 في فتو توشحوا بالمعالي وترذؤا بكل جي وفخر
 وضح تنجى الغياها منهم عن وجوو مثل المصابيح غر

 حيث قدم الشاعر النعت الجملة )توشحوا بالمعالي وتردوا بكل مجد وفخر( علل

 النعت المفرد )وضح(، وهذا الترتيب يتفق مع ترتيب هذه النعوت في نفس الشاعر،

 فهو ؤيدك أنه يلهو مع فتيان يرتدون ثوب العلا والمجد والفخر، مشرقي الوجوه
 متهلل الأسارير اكاصملحيب. ويلاحظ أنه يريد أن يخلع عل أصدقائه صفات المجد

 والعلا فهم سليلو الأمراء والملوك - وهي صفات لا يوصف ها أي أحد-لذلك

 فهي الأهم لديه؟ لأها مقصورة عل أصدقائه فقط دون غيرهم، ثم يصفهم بعد

 )١( الديوان: .١٣٥
 )2( الديوان: .٢٣٤٠٢٣٣

 )٣( المطارف: أردية من خز مربعة لفا أعلام. لسان العرب:٨/٩٤١ )ط رف(.

-٢٤٦- 



 ذلك بإشراق الوجوه، وهي صفة يمكن أن تنطبق عل كثير من الناس، فكانت في
 الأهمية أقل من الصفات السابقة فأخرها.

 وقال )من الطويل("":

 وخيل شطى نحو غاياتها جرة"" تحول رماح الخطً دون اغتيادها

 يحول دون وصول الشاعر إلى فتاته اتكبئ ملتفة حول خبائها مستعدة بالرماح
 الخطية والجياد المطهمة". وقد قدم النعت الجملة )تمطى نحو غاياتها( على النعت
 المفرد )جرد(، وهذا التقديم أوحى بمدى استعداد هذه الخيول لامتطاء فرسانها لها،
 والذهاب إلى الهدف المراد، إذ ليس المهم عند الشاعر أن يصف هذه الخيول بقصر

 الشعر أو غير ذلك، بقدر ما يهمه التركيك على مدى استعدادها للدفاع عن الفتاة.

 وبعد دراسة ظاهرة التقديم والتأخير في شعر ابن زيدون، يتضح أنه خالف
 أصل الترتيب الذي وضعه النحاة للجملة العربية. وقد أمكن رصد عدد من
 الدلالات المرتبطة هذا السلوك النحوي، وذلك من خلال ربطه بالنص الشعري،

 وما يرتبط به من سياقات مختلفة، وما يتج عنه من دلالات.

 )١( الديوان: .٣٥٢
 )2(الخط: أرض ينسب إليها الرماح الخطية، والأجرة من الخيل: القصير الشعر. لسان العرب:٤/

 ١٤١ )خ طط،٢/ 2٣٥ )ج رد(.
 )٣( انظر: الديوان: ٣٥٢ هامش )2(.

-٢٤٧- 
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